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مجلس للسمر والطرب عن: مقامات الحريري» المكتبة الوطنية ‏ فيينا 





يعرف الطعام بأنه المادة التي تغذي الجسم للحفاظ على 

الحياة والمساعدة على النمو. وتذهب .بعض الشعوب الى 
تسمية الخبز أو الرز «العيش» كدلالة على أهمية هاتين المادتين فى اعطاء 
الحياة. ومن ذلك السبب تأتي أهمية الطعام في حياة الشعوب. |3 بالطعام 
يمكنها العيش والبقاء على قيد الياة. | 
وقد اخترنا موضوع الكتاب «الطعام في "Ir‏ العربية) وذلك للدور الكبير 
الذي يلعبه الطعام فى الياة الثقافية والاجتماعية العربية. حيث يعكس 
دلالات وظواهر عديدة. تتجاوز طرق إعدادة. 
فالطعام يعتبر رسالة يعبر فيها المضيف عن اعتزازه بضيفه. كما انه يلعب 
دورا أساسيا في الاعتقادات والأوهام والخرافات. إذ ان الملح يستعمل في 
طرد «الحسد) QUÀ‏ «ملح في عين الحسود). وتؤثر معتقدات المرء على 
الطعام فتراه يمتنع عن أكل نوع aa‏ دون سبب واضح. وفي الوقت نفسه» 
تحلل الأديان أكل مادة بينما تحرم أكل مادة أخرى. 
وقد عكست اللغة العربية ببلاغتها وقوتها التعبير والخيال والتشبيهات 
العديد من الأقوال والأفكار والأشعار والحكايات والقصص التي تتعلق 
بالطعام. ويعتبر جميع ذلك ثروة العرب الادبية وترائهم القديم يستمدون 
منه في عصرهم الحاضر الكثير من الحكم والمعرفة التي تلقي الضوء على 
ماضيهم. 
وقد اتبعنا في بحث هذا الموضوع عدة وسائل جمع المعلومات كان من 
أهمها الاعتماد على المكتبات بما تحتويه من مصادر عربية قديمة Agde y‏ 
وذلك» بالاضافة الى كتب المستشرقين من الأجانب. وقد اعتمدنا في 
جمع المعلومات أيضا على الذاكرة فيما يخص أحداثا معينة من وقت 
معيشتنا في العراق. 


v 


الطعام فى الثقافة العربية ‏ — 


واعتمدنا كذلك على أبحاثنا الخاصة التي قمنا بها خلال زياراتنا لبعض 
الدول العربية في المشرق العربي ومغربه في شمال أفريقياء وذلك عن 
طريق الملاحظة وزيارة الأسواق التقليدية والحلات الشعبية حيث تكثر 
فيها مشاهد التراث العربي» ثم الاستفسار من الباعة والقرويين 
والاصدقاء أنفسهم. وكذلك زودتنا الصحف اغلية في بعض الدول 
العربية بمعلومات يوثق منها ESE‏ فيها من جمع تفاصيل عديدة مثل 
الاحتفالات بعيد الفطر وعيد الأضحى في سلطنة عُمان. ونعتبر بعض 
تلك المعلومات رصيدا ثمينا في كتابة الباب الخاص عن الطعام في 
الحياة الدينية. 
إن تقسيم الكتاب الى أربعة أبواب كان غرضه بالدرجة الأولى مساعدتنا 
على توزيع المعلومات بطريقة نتمكن فيها من بحث كل موضوع على 
حدة. ولكن تقسيم الأبواب يجب أن يعتبر كدليل فقط. إذ ان أملنا 
كان أن تتوزع المعلومات بمرونة بين الابواب الاربعة ليصبح الكتاب 
وحدة منسحمة فيما بينها. 
ويمكن اعتبار العديد من العادات الخاصة بالطعام محفورة بعمق في أصول 
الثقافة العربية ولغتها. ويعود السبب الى الدين الاسلامي مباشرة في نشر 
الثقافة العربية في أراض نائية عن شبه الجزيرة العربية. فنرى أن التمازج 
الثقافي هذا يمثل وحدة فريدة من اللغة والعادات والتقاليد تظهر نفسها في 
المشرق العربي ومغربه على حد سواء. 
وبهذا يعتبر الطعام مظهراً مشت ركا من مظاهر الحياة الثقافية العربية» إذ لا 
يمكن للاحتفالات الخاصة بالمناسبات أن تكون تامة دون ظهور أطعمة 
خاصة بتلك المناسبات مثل ذبيحة c E‏ وعصيدة المولد» وعقيقة 
اليوم السابع للمولود الجديد وعاشورية عاشوراء وحلويات رمضان وكثير 
غيرها. ولا يزال لعرب اليوم موروث كبير من أطعمة المنطقة القديمة التي 
تقدم كما هي دون تغبير. وفي الوقت نفسه انضمت الى أطعمتهم خلال 
المسيرة الحضارية أطعمة جديدة أخرى. ويعتبر العصر العباسي من العصور 
الذهبية في تاريخ الحضارة الاسلامية حيث ترسخ فيه العديد من أسس 
الطعام العربية وآلعادات والآداب والأصول المتبعة في الأكل والشرب. 
لندن ۱۹۹۳ 
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| | قلا شبه جزيرة العرب 

يحدد بعض المؤرخين ^ سه yy‏ 8 8 العرب T.‏ 
المنطقة الواقعة جنوب خط وهمي يمتد من رأس الخليج العربي شرقا 
الى خليج العقبة ^9( 
وينقسم عرب الجزيرة قبل ظهور الدين الاسلامي الحنيف الى 
قسمين: البدو وهم سكان الصحراء؛ والحضر وهم سكان القرى 
والمدن الصغيرة es a‏ ار c‏ أن اغلب ارا الجزيرة هي اران 
صحراوية مجدبة» فقد انتشر ت فيها مستوطنات من Dlls‏ 
مزروعة. ومن الطبيعي» ان تضاريس الجزيرة فرضت نفسها على 
حياة البداوة فاتصفت بالقساوة والبحث الدائم عن الماء والطعام 
والكلاً. وإذا استثنينا حضارات اليمن القديمة في جنوب شبه 
TFA‏ فإننا نلاحظ أن القرى والمدن الصغيرة قد وجدت في 
المنطقة مزل أقدم الأزمان. وتظهر یثرب (المدينة حالياً) في اللغة 
البابلية تحت اسم ياثربو latribu‏ وفي الكتابات السبعية با 
يثرب . وكانت يقرب تقع على خط تجارة التوابل الذي ربط جنوب 
الجزيرة العربية بالبحر المتوسط شمالاء وقد نقل على ذلك الخط 
العديد من البضائع من بخور ومعادن ومنسوجات وغيرها. 
وقد ازدهرت على حافة الصحراء شمالاً ملكتان صغيرتان من أصل 
عربى يمانى وهاتان الدولتان هما: دولة اللخميين فى الخحيرة فى 
جنوب غرب العراق التي استخدمت من قبل الساسانيين كحاجز 
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الطعام فى الثقافة العربية 


ضد البيزنطيين في سورية والقبائل العربية الغائرة. ودولة الغساسنة 
على حدود سوريا البيزنطية الجنوبية. وقد تمتعت هاتان المملكتان 
pud‏ بمستوى كبير من الرنحاء a‏ و شك NUM‏ 
dn‏ شيء dps id ber‏ ومضغة شهية) ui,‏ عرب .8 
فإنهم لقربهم من بلاد الأكاسرة فقد أخذوا عنهم «رفاهة العيش 
والناعم من الطعام». وقد ا عرب البادية وشعراؤهم ك 
هذين ال ركزين ووصفوا ما رأوه هناك من رغد العيش والرخاء 
كقول حساك بن ثابت في وصف قصور الغساسنة: 
ديارزهاهااللهلم يعت لج بها ,عاء الشوى من رراء الشرائل 
لنالدارأوحشتبمغان بين أعلى اليرموكفالخمان 
فالقرياتمن بلاس فداريا فسكاء فالقصور الدواني 
فقفاجاسمفأوديةالصفر مغنى قبائل Olaa‏ 


nd! مجتمع الحجاز قبل‎ MI 


التجارة في مكة قبل البعثة ازدهارا d us‏ مما أدى الى ثراء 
تفظن الاسر الك 203 قاجا وما تاجرت به مكة: القمح 
Pens‏ والخمور التي جلبت من بلاد الشام. . ومن الجنوب قدمت 
محاصيل الهند من ذهب وأحجار كريمة وعاج و الصندل 
العطري الرائحة» والتوابل والمنسوجات» ومن شرق أفريقيا واليمن 
العطور وريش النعام واللبان والمر والأحجار الكريمة. ومن البحرين 
اللالىء واليواقيت. وبجانب التجارة كانت فريش تفرض الاتاوات 
على التجار الغرباء وعلى العرب الذين لا يرتبطون معهم 
بالأحلاف» ومن مظاهر الثروة الأخرى إقامة الأسواق p‏ في 


VY ص‎ ASA Y «ماكل العرب)» في : ا لمقتبس»› مجلد‎ «ue 35$. محمد‎ (Y) 
JW ص‎ »)۱۹۸١ CSAE حسان بن ثابت» إعداد احسان النص (دمشق: دار‎ (Y) 
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موسم الحج كوسيلة للتكسب بالتجارة. وكان JAN‏ الأثرياء يتاجر 
m‏ ريقدم E‏ — الذي أرسل ألفي 


ومن Mira‏ ثراء أهل 9 أن قافلتهم الى الشام يوم موقعة بدر 


all يسن‎ vents dal E sad seculo كانت‎ 
9 s 


حول المدن ومنهم من أوغل في الصحراء Y‏ يقرب المدن إلا قليلا. 
وكانت عبادة الأصنام هي الدين AL AM‏ في daas‏ جزيرة العرب 
بالاضافة الى اليهودية والنصرانية. Eus as‏ في مدن الحجاز Lal‏ 
جاليات سورية ومصرية وحبشية ورومية وعراقية وفرسية ويرجح أن 
العديد منها قد قام بكثير من الأعمال الصناعية أو الزراعية أو 
التجارية. وكان بعص أشراف مكة T A‏ أو الرقيق من 
الروم أو غيرهم من أقاموا في ديارهم. 
ومن jd — SUUS Mr uet 31 PUN‏ 
pnm‏ واستبرق وتتزين بالحلى pum‏ من Hj‏ ومرجان 59 
وتحرق الطيب والصندل وتتعطر بالمسك والعنبر. فقد قال ^$ 
القيس فى وصف a‏ المدللة الي ايق عند الى وليسن de‏ 
واجب العمل: 

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نؤرم الضحى لم تنتطق عن تفضل“ 
وفي وصف مجالس الشرب لأهل مدن الحجاز ومكة بشكل 
(Y)‏ عبد العزيز سالم» تاريخ العرب قبل الاسلامء ص ۲۲۸ ۔ ۲۲۹. 
)£( المصدر (CY YA uU? TONY‏ ومحمد عزة دروزة» عضر v‏ وبيعته قبل «Aa JI‏ 


(بيروت: دار A: Ahadi‏ ص ۹۸ ATAS‏ 
(o)‏ شرح المعلقات السبع» تحقيق الزوزني» ط Y‏ (مكتبة المعارف» AAYA‏ ص Y£‏ 
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حاص فقد ذكر انهم كانوا يتأنقون فيها ويلبسون الحرير وينصبون 
الأرائك JU‏ ويزينونها بالرياحين ويمدون فيها موائد اللحوم 
والفواكه ويطيبون خمرتهم بالزنجبيل والكافور والمسك. ويقف على 
خدمتهم الغلمان يدورون عليهم بالأواني الفضية والأقداح 
البلورية"“. وكانت مجالسهم تنار باستعمال مقادير كبيرة من 
الزيت. وكل ذلك» مع الطرب على غناء القيان الروميات 
والفارسيات. 


M‏ نخلة التمر 


حبا الله العرب بغذاء كامل يمد الجسم بكل ما يحتاجه وذلك هو 
التمر. ويتمتع التمر بميزات عديدة منها مقاومته للجراثيم وامكانية 
حفظه خلال e‏ الشتاء. ومن المعروف اليوم أن العمر غني 
بالعديد من الفيتامينات والمعادن» إذ يحتوي على نسبة عالية من 
فيتامين (A. Jy‏ الذي يساعد على النمو وزيادة الوزن عند الأطفال. 
كما يساعد التمر على تقوية الرؤية والسمع وعلى مكافحة العشى 
الليلي. ul,‏ التمر على أنواع من فيتامين (ب - (B‏ فيساعد 
ذلك على تقو ية الأعصاب وتليين الأوعية الدموية وعلى استرخاء 
القلب E‏ المعدية كما يكون مفيداً في حالات جفاف الجلد 


وتشقق الشفاه وتكسر الأظافر. وإن غناء التمر بعنصر المغنيسيوم 
il‏ ی الى E ^ n‏ و DJ x.t‏ 0 


i , القدعة‎ en العمر في ا العراقية‎ TE ME 
أقدم الأزمان. وتظهر نخلة التمر على ختم اسطواني في «قصة آدم‎ 
وحواء واغراء الثعبان لهما» يعود الى العهد السومري القديم. وتمثل‎ 
وحواء مع ثعبان يقف خلف‎ eol صورة الختم شجرة نخل تتوسط‎ 
AY ص‎ qVAVY دروزة» عصر النبي وبيعته قبل البعثة (بغداد: مطبعة العاني»‎ (1) 
Af ص‎ cedi نخلة‎ (SJ عبد الجبار‎ (V) 
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اطعمة العرب قبل الاسام 


حواء. وأما شجرة معرفة الخير والشر في التوراة فما هي إلا شجرة 
النخل بالنسبة للسومريين. وقد كانت النخلة تقدس في العراق 
القديم من قبل الأشوريين بجانب الحراث والثور والشجرة المقدسة: 
ذلك» دون شك» لأهميتها الاقتصادية. 

ul,‏ فى بابل فقد كانت «النخلة المقدسة تزين ردهات المعابد 
الداخلية ومداخل المدن وعروش ذوي التيجان»). وتضمنت شريعة 
حمورابي قوانين لحماية النخيل والعناية به وفرض الغرامة على كل 
من يقطع نخلة. وفي زمن حمورابي كان غرس بستان يعني غرس 
النخل. وبالاضافة ١ال‏ استعمال fedi‏ كغذاء alat‏ البابليون 
والاشوريون فى العلاجات الطبية كاستعماله كلبخة للقضاء على 
الدمامل والقروح» أو وصف ماء التمر مع ماء الورد والحليب 
للمعدة وعسر البول. وكان مسحوق نوى التمر مع شحم الخنزير 
يوصف للرضوض والأورام. 

وبالاضافة الى أكل الثمار طرية ومجففة» كما في أرض العراق 
القديم» استعمل قدماء المصريين النخل وجذوعه في البناء» كما 
دخل السعف في الصناعات p ids‏ منه الحضر والسلال 
والأطباق والغبوات كما استعمل مسحوق نوى البلح في الوصفات 
الطبية. وقد صنع من الدمر نوع من الخمر لا re Di‏ عند بعش 
الأهالي» no‏ ذلك الخمر يستعمل في نقع GaL]‏ المعدة للتحنيط. 
وقد عثر فى مقابر الفراعنة على سعف ms‏ الذي استعمل 
Pg‏ واستعمل السعف أيضاً في صنع الأكاليل والباقات 
الجنائزية وفي التزايين. 


NU‏ نخلة التمر في الجاهلية 
قدس الجاهليون بعض المواضع لوجود الأشجار المقدسة فيهاء مثل 


AY. ٤ المصدر نفسه» ص‎ (A) 


الطعام فى الثقافة العربية 


نخلة نجران» «وهي نخلة عظيمة كان أهل البلد من xh‏ 
يتعبدون dg‏ ولها Ae‏ في كل سنة» فإذا كان العيد علقوا عليها 
كل ثوب حسن وجدوه وحلى النساء» فخرجوا اليها يوما ور 
عليها ly‏ وفي حكاية أخرى «رأى أعرابي دقيقاً وتمرأء فاشتر 
العمر وعاف الدقيق فقيل له: كيف وسعر الدقيق والتمر واحد؟ re‏ 
ان في التمر أدمة وزيادة حلاوة)0©. 
ولشدة اعتزاز شعراء البادية بنخيل التمر ضمنوها في أشعارهم مثل 
قول امرىء القيس في وصف حبيبته PET‏ شعرها الأسود الفاحم 
بعذق النخلة: 

وفرع يغشيالمنأسودفاحم أنيث كقدو النخلة التعنكل 
وقالت الخنساء: 

يرىمجدارمكرمةأتاها إذاغدى ال جليس جرم قر« 
وقد وصف العرب الفاختة بالكذب والفاختة هي الحمام ذوات 
الأطواق» وتوصف بحسن الصوت» فيقولون: أكذب من dium‏ 
اف يزعمون انها تقول في صياحها: «هذا أوان الرطب» والنخل 
لم يطلع بعد» وقال الشاعر: 

أكذبمنفاختة تقول وسطالكرب 

رالطلعلميبدلها هذا وان ال Ob‏ 
ومن التشبيهات اججميلة: 

باسقات النخل في الطلع Ael‏ تتهادى كالعذارى في الحلسى 
او: 

jo‏ حول النهرمثل عرائس ‏ نضت غدائرها على غدران 

رالطلعمنطربيشقليابه مستشراكتشرالذلان 
)4( المصدر نفسه» ص YA‏ 


CY  ”١ ge GÀ المصدر‎ ie) 


أطعمة العرب قبل الاسلام 


|" نخلة التمر في الأديان السماوية 


أعجب العبرانيون بالنخل وتمره فسموا بناتهم تامار (التمر بالعبرية) 
وذلك «كناية عن QU‏ واعتدال القوام). وقد كثر النخيل في 
أرض فلسطين وخاصة في منطقة غور الأردن. فکانت بعض مدنها 
PEN] a‏ تسمى بمدينة النخل» ومدينة عين جدي الواقعة على 
dnd‏ الغربي من البحر الميت تسمى حصون تامار. وقد عبدت 

بعض القبائل الفلسطينية القديمة صنماً على شكل نخلة يدعى بعل 
تامار. وكان سعف النخيل يستعمل في الزينة وفي فى الطقوس الدينية 
ولا تزال بعص تلك العادات سائدة الى اليوم. ue e‏ اعتبر 
التمر وعصارته «الدبس» من الثمار السبعة الممتاز 9 


وفي عهد المسيح عليه السلام» ورد في £V‏ ان الأرض فرشت 
بسعف النخيل Ae‏ دخوله أورشليم لاول Sut- ô ya‏ فسيلة نخل 
بين ذراعيه کرمز للسلام. 


وكانت أريحا مدينة التمر تشتهر فى أوائل العهد المسيحى بالرطب 
الذي تنتجه. ١‏ 

ul,‏ في عصر الاسلام» فإن الأيات القرآنية الكريمة بخصوص نخلة 
التمر كثيرة منها: of‏ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرا né‏ 
وفؤومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون bs. ARA‏ ورزقا EA‏ 
ان ي ذلك jy‏ لقوم vs ARUM‏ لهم "uc Yea‏ 
E my pe o, D‏ الى جذع الدخلة قالت ا 


Yo . ١٤ المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


YA LYI سورة البقرة»‎ ENI القرآن‎ (Y) 
AN E bet ia نفسه»‎ pe £) 


YA 


الطعام فى الثقافة العربية 


عل ريك تك سرا وض ا aE‏ 


وفى الحديث الشريف هناك أقوال كثيرة عن النخل. فعن عائشة 
قالت: قال رسول الله (ص): «بیت ليس فيه تمر جياع أهله). وعنه 
oh (ue)‏ التمر يذهب الداء ولا داء فيه). وعن سلمة بنت قيس 
أن رسول الله (ص) قال: «أطعموا نساء کم في نفاسهن التمر فانه 
من كان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها حليماً فانه طعام Er‏ 
حين ولدت ولو علم الله طعاماً حير من التمر لأطعمها إياه». وقيل 
ان التمر قدم في عرس النبي الكريم على صفية. 


وكان الصحابة في عهد الرسول (ص) يأتي كل واحد منهم بقنو 
(عذق) من التمر يعلقه على باب المسجد يأكل منه EA‏ 


Jm‏ - طعام العرب 


اتصفت E‏ عرب البادية capu JU‏ ولم تتعل ماكلهم اللحوم 
والألبان والبر والتمر. وكان هذا الأخير أحد المواد الأولية المتوافرة 
فهو زاد المسافر والجند» i‏ خفيف الحمل وكثير الغذاء ولا P zut‏ 
إعداد. ولذلك اسه ارش PET e‏ |3 ان حفنة 
من التمر مع قليل من الدقيق والسمن واللبن تكن غذاء كاملا 
يتغذى به البدوي وقد p hn‏ أسابيع على التمر الجاف فقط 
إن لم يجد الدقيق Cel,‏ 
قال الأصمعى عن أبيه : أسر رجل رجلين فى الجاهلية فخيرهما فيما 
يعشيهماء فاختار أحدهما اللحم واختار الآخر التمر» فتعشيا 


Ye YE YY Xl المصدر نفسه» سورة مرب‎ (YT) 
ATA المصدر نفسه» ص‎ (YA) 


YY 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


وأستلقيا في الفناء وذلك في شتاء شديد» فأصبح صاحب اللحم 
Iul‏ وأصبح صاحب jue‏ تزر uu‏ 
ودخل التمر في أطباق عديدة تتصف ببساطة إعدادها وذلك بمزجه 
مع المواد التالية: اللبن (لبن ul i‏ والسمن والبر (القمح وقد 
يقصد به الدقيق) والرب (عسل التمر) والاقط (نوع من الجبن) 
والسويق (دقيق الحبوب اححمصة من حنطة وشعير). 
ومن ا العرب التي دخل التمر في اعدادها: الربيكة وهي ۳ 
مطبوخ مع Lr‏ فقد قال ابن السكيت إن الربيكة تمر يعجن بسمن 
وأقط فيو كل وربا صب عليه ماء فشرب i‏ والبكيلة وهي 
السويق والتمر يؤكلان في إناء el,‏ وقد بلا باللبن وقد بكل 
الدقيق بالسويق. والب دونت في الأرجوزة التالية: 
لأكلةمنأقطوسمن أألين مسافي حشايا البطن”" 
والفئرة والفؤارة وهي حلبة FI‏ يطبخان للمريض والنفساي وإذا 
casco]‏ اللبن إلى الطبق فيسمى الغريقة. A‏ وهو طعام 
كالحساء يصنع بالتمر وقد يقال لها الرغيغة. والوجيئة وهي تمر يدق 
حتى يخرج نواه ثم يبل بلبن أو سمن حتى يتماسك ويازم بعضه 
بعضا a‏ والعصيدة وهي السمن eds‏ :باحس (hy)‏ عبر 
عصيدة الدقيق والسمن). والوطيئة وهي تمر يخرج نواه ويعجن 
بلبن. واللوقة وهي زبد ورطب. والألوقة كل ما هو لين من الطعام 
d‏ حديث عبادة Y»‏ اکل إلا م cues D? in‏ 5 وأقط 
وسمن. والجيع وهو التمر واللين وهو حلواء رسول اللە(ص)'". 
والصقعل» التمر اليابس يتقع في الان الاي Jal cll‏ 
وهو تمر يعجن C Den‏ 


NY v cft, Y c (فصر)ء‎ pu عيون الأخبارء اكات‎ TUE ابن‎ pas 
4YY خشن)» ص ص‎ 
YV- £Yo المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


٥۷٤ .oVY كرد علي» «ماكل العرب» في: المقتبس» ص‎ (YY) 


۳ 


الطعام في الثقافة العربية 
قال الشاعر: 


رويدك حتى ينبت البقل ea‏ فيكنر أقط عندهم CD, le‏ 
وبالمناسبة» نذكر أن العديد من أطباق التمر لا تزال تعد فى أغلب 
الدول العربية. ويباع التمر في جميع أسواقها مكدسا في زنابيل 


ويدخل التمر اليوم في الطقوس الاجتماعية والدينية الهامة. إذ ان 
حلاوة التمر Gah‏ تقدم في بعص المناطق من العراق مع القهوة 
المرة في £i‏ وتعتبر NEA‏ من أطباق رمضان الضرورية في 
السعودية. وتعد كعكة التمر (الكليجة) في الأعياد الدينية 
والاحتفالات الاجتماعية في أغلب الدول العربية مثل العراق ومصر 
Oe RS‏ أفريقيا. وأما في بعض المناطق من المغرب E^‏ 


L 


وقد لاحظنا من خلال زياراتنا لبعض القلاع التاريخية في مناطق 


a <‏ ا مقعرة كانت تستعمل في 
الماضي لخزن عذوق النخل. 


وقد "sil‏ والحق خبر قطع غابات النخيل في البصرة خلال الحرب 
مع إيران_ وذلك لفتح الجال أمام المناورات العسكرية بحيث فقد 
العراق الآن مكان الصدارة في انتاج التمر. وفي رأينا أن الحكومة 
العراقية مطالبة اليوم يإعادة زرع كل نخلة قطعت. إذ ان نخلة التمر 
تعتبر أم العراق ولا عجب ما أصاب العراق من نكبات بعد بتر 
نخيله. 


„e 


(tv)‏ لسان العرب ‏ أقط. 
Eickelman, D.F., The Middle East: An Anthropological Approach (Y£)‏ 
(New Jersey, 1981), p. 127.‏ 


Y£ 





اطعمة العرب قبل الاسلام 


wi‏ الغريد 


ca‏ ماكل العرب هو الثريد. وعن علي رضي الله عنه: 
«الثريد طعام C p A‏ 


وقيل ان ابراهيم الخليل أول من ضاف الضيف» 3j c di‏ الثريد 
وأطعمه المساكين9 C‏ وقيل ان الأعرابى إذا تشهى طعاماً فهو 
ثريذة تمل بالابزار بها ٠ ad‏ وكان الريك والخيس. :من 
أطعمة الرسول (ص) المفضلة وقد عبر الرسول (ص) عن تفضيله 
طبق الثريد بقوله Ol‏ فكانة عائشة بين النساء كمكانة الثريد بين 
EAT‏ . ومن المعروف أن x 3i‏ (الفتة في بعض الدول العربية) 
يتصف ببساطة إعداده, وكل ما يحتاجه هو غلي اللحم بالماء مع 
الخضراوات والبقول أو بدونهاء cnm LS a‏ اللحم تصب 
امحتويات فوق قطع من الخبز أو يضاف الخبز الى المرق. وعلى 
الرغم من أن الثريد يعتبر طعام العرب فهو» حسب ما تشير اليه 
العديد من المصادر» يكن اعتباره طعام منطقة الهلال الخصيب 
وسّبه c2 jx s Ju‏ بأجمعها حيث عرف فيهما منذ أقدم n‏ 
وقد بقي الثريد CN RUNE‏ . حتى بعد مرور المطبخ العربي Uu‏ 
E‏ بثورة من الازدهار في العصور اللاحقة حيث كان يثرد الى 
أطباق اللحوم والمرق بصورة عامة. ولا يزال هذا الطبق يعتبر من 
ماكل العرب الى اليوم. 

قال يوسف بن عمر لقوام (مفردها قائم) موائده» أعظموا الثريد 
فانها لقمة الدرداء فقد as‏ لم الشيخ الذي قد ذهب فمه 
والصبى الذي لم ينبت فمه» وأطعموه ه من تعرفول e «b‏ وأشفى 
ad‏ لا 

)9( ابن nm‏ كتاب الطعام» ص ۲۷۱. 

Y. المصدر نفسه» كتاب المعارف» ص‎ (YT) 

AAA المصدر نفسه» كتاب الطعام» ص‎ (YY) 

.ه٣ الجاحظء البخلاء.» ص‎ (YA) 


Yo 


الطعام فى الثقافة العربية 


قال أحدهم يصف الثريد: 
ثريد كأن السمن في حجراته 0 لنجوم الغريا أوعيرن الضيارن 


M|‏ من أطعمة العرب الأخرى 


اعتمد العرب في طعامهم لور ة خاصة على e‏ الابل والصيد 
والسويق والألبان وكما ذكر سابقاً على التمر. وقد فرضت عليهم 
صعوبة العيش بأن لا تعاف أنفسهم SSL‏ لقلته. وأما في أوقات 
القحط والشدة «ربما ابتلع أحدهم الريح أو مضغ tre‏ والشبح 
0 حرش - i p,‏ صاد لدبي Pel jl,‏ 


على que a.‏ وحتى يعتصم بشد nm Alea‏ وينزع ® 
عن راضة فيشد بها M Ada)‏ عمامته (uU‏ والأعرابي يجد فى 


-— يحذده اد لطول‎ J 7 ie e إذا‎ i ات من‎ 
CO ») bd على‎ CS 

: مديني أعرابي‎ "s القذر وابتعد عن تول ادت ودرج»›‎ x 
ودرج إلا أم‎ ub : ا تدعون وأي شيء تأكلون.‎ 

Y)- a dl ين‎ el CU : ب . فقال المديني:‎ 

وقد عرفت في المنطقة بأجمعها منذ الأزمان أطعمة مختلفة 
على شاكلة الشوربات المحكمة. ومن تلك الأطعمة: الهريسة والتي 
تعد من حبوب القمح واللحم. والعصيدة التى تعد من الدقيق 


(۲۹) الألوسي» بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» ص EYY‏ 
Y.)‏ الجاحظء البخلاء (بيروت: دار الکتب» (AAYY‏ ص ATE‏ 
(Y)‏ على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن. 

(TY)‏ جاءت فى المقالة لتهن. 

OY. ص‎ cusa T کرد علي» «ماكل العرب»‎ (TY) 


—— Y^ 


أطعمة العرب قبل الاسام 


gas?‏ ولا TI‏ على اللحم ثم السميذة (وتعد من لباب الذرة 
أو الدخحن)؟” ". 


وعن الأصمعي قال: قال مدين: الكبادات” el je‏ العصيدة 
والهريسة والحيسة والسميذة” C‏ . ومن المعروف أن هذه الأطباق N‏ 


تزال تعد الى يومنا هذا فى أنحاء عديدة من الوطن العربى. 
قال الواقدي: قيل لأم أيوب: : أي الطعام كان أحب الى رسول الله 
(ص)؟ فقد عرفتم ذلك بمقامه عند كم. فقالت: V‏ رأيته أمر بطعام 
"rv‏ ولا Ji eil‏ بطعام فعابه قط. وقل أخبرني أبو 
cou‏ اله عنده ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن عبادة فيها 
ui PA RU "deb‏ ا of Cic‏ فرجع 
EH a a d HA‏ 
يكون الطعام في القلة والكثرة. 

وكان أسعد بن زرارة يعمل له هريسة ليلة وليلة لا فكان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها أجاءت قصعة أسعد أم لا؟ 
فيقال نعم» فيقول: هلموها. فنعرف بذلك أنها Cei‏ 


سكل بعصهم عن مأكل البلدان فقال ذهبت الروم Mert‏ 


qu: 00 (Y£)‏ التوحيدي (بيروت: دار مكتبة (Ehh‏ 3 السميد. الأبيض أحلى 
الأصفر d‏ ۳ ص NN‏ 

(Yo)‏ الكبادات: : جاء في اللسان أن الكبداء 7j‏ حى التي تدار باليد سميت كبداء لما في 
إدارتها من المشقة. وتكبد اللبن غلظ وخثر 

SA كتاب الطعام, ص‎ uu ابن‎ (qu 

(TY)‏ الطفشيل: طعا م كالهريسة قد يدحل الرز والخضروات واحبوب من حمص في 
إعداده. Us y‏ من aue y‏ التقليدية في البحرين حيث xn‏ هناك اليوم باسم 
joa‏ وفي بعض المناطق الأخرى يعرف باسم أ 

ie والمؤانسة),‎ m ص 44 (عن:‎ AVY العربي. 1 الثانية» عدد‎ E (Y^) 

(Qu 
وهو الصدر بضلوعه.‎ ex (T^) 


YY 


الطعام فى الثقافة العربية 


والحموض؟ فقال دوسر المديني: لنا الهرائس والقلايا ولأهل البدو 
اللباء والسلاء والجراد والكمأة ‏ والخبزة في الرائب والتمر بالزبد وقد 
قال الشاعر: 

ألالبت خبزأقدتسربلرائباً 2 رخيلاً من البرني فرسانها الزبد““ 
ومن مآكل العرب القليلة مرقة تتخذ من أكباد الجزورات!'©) 
ولحومها. وقد أكل العرب القديد وهو شرائح اللحم اججفف. قال 
الرسول (ص): p‏ ابن امرأة من قر ا N‏ ويأني 
e tu‏ وت ا ا Vd‏ 

لوشيقة dA‏ شيمه وهي لحم مسلوقء والإرة وهي اللحوم المحشوة i^ SJU‏ 
T p‏ بحفرة في الأرض. والضبيبة وهي سمن ورب 
E Lao)‏ يجعل للصبي في العكة يطعمه» ويقال ضببوا لصييكم. 
وقل أعدت أطباق تعد يده من كينا وذلك e c‏ الحليب أو 
الماء مع الدقيق Te cede id‏ من ARE‏ وقد 
— بعص تلك الشوربات ا لجريرة. ا حريقة أو النفيتة وكانت 
تعتبر من الأطباق التي تعد we Meri T en a‏ 
s‏ الى y 4$. e AM ax Ay dl die um]‏ 
ذلك الدم ويشرب أو كرك ليجف م يحشى في حلدة الأمعاء 
ويشوى. وقيل انهم كانوا يخلطون معه أوبار الابل ويؤكل ويسمى 
الخليذ العلهز. قال الشاعر في ذم ذلك: 

"ihn قحطانقرف9“رعلهز فأتبح بهذا‎ o, 


OVT «ماکل العرب» في : المقتبس» ص‎ ade كرد‎ (í*) 

JY الجذور وهي لحوم‎ EY) 

(4Y)‏ عائشة عبد الرحمن, (بنت الشاطىء)ء أم النبي» (بيروت: دار الكتب). 

GY)‏ يۇ کل الدبس ممروجاً بدهن السمسم في المنطقة Ao‏ القدم. 

(1t)‏ القرف وهي القشور. 

)£0( أحمد حمودي السامرائي امن ذبائح ونذور الجاهلية)» مجلة التراث الشعبي, 
العدد AAAY) ٤‏ ص 


Y^ 


أطعمة العرب قبل الاسلام 


وكانت عندهم الخضيمة وهي حنطة مطيبة ومطبوخة بالماء. وأما 
التلبينة فكانت طعاماً ds‏ ويقدم في المآتم. قالت عائشة: كلن 
منها فإني سمعت رسول (ME‏ يقول: التلبينة مجمة لفؤاد 
المريض تذهب ببعض الحزن 5 

وأما الهلام فهو طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها. وأما الحنيذ فهو 
الشواء أو المشوي. وقد شوى العرب الشاة أحياناً في أفران iss‏ 
من الحجارة . وبعد أن تحمى النار ويذهب دخانها ينزل اللحم بعد 

أن FU Meu a SRE m‏ 
unn d‏ وعلى الشاكلة نفسها كان eJ‏ يجعل الشاة فيا في 
كرشها بعد تقطيعها ثم ينزل الكرشة في حفرة سخنت في الأرض 
لتشوى. 


وذ كروا عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من بني «Qu Bre‏ 

حرجت زائراً لاخوان لي بهجر. لد م في c‏ أحمر بأقصى 
في طلوع القمر. COL eg‏ أن أتانا تعتاد gi des‏ 

t, qVNT p ran‏ الحلقان والمنسبتة والمنصفة والمعوة. 


فتنكبت quu‏ وتقلدت جفيري. فإذا هي قل أقبلت. فرميتهاء 
فخرت لفيها. ica M‏ سرتها ومعرفتها. فقدحت ناري» 
وجمعت حطبي» ثم ثم أدركني ما يدرك الشباب من 
eft‏ ب PE der uro‏ ثم كشفت 
عنها. فإذا لها غطيط من الودك كتداعي go‏ ء وغطيف وغطفان. 
ثم قمت الى الرطب وقد ضربه برد السحر فجنيت المعوة والحلقان. 
وجعلت أضع الشحمة بين الرطبتين» والرطبة بين الشحمتين» فأظن 


A. A. Ali, Manual of Hadith, p. 204. (£3)‏ 
(tV)‏ قذكروا: : هكذا جاءت في البخلاء للجاحظ طبعة دار الكتب QUY v?)‏ ومن 
لواضحر من الحكاية أن الرجل صاد حيواناً أو دوبية شواها في الأرض وتمتع بأكلها 


أ 


الطعام فى الثقافة العربية 


الشحمة سمنة ثم سلاءة» وأحسبها من حلاوتها شهدة إحداها من 
الطور. 
وفي بعض دول الخليج» لا تزال الشاة أو الخروف يعدان بطريقة 
مشابهة (الشواء) وذلك بمناسبة gam Sis -— Je‏ 
امختصين أن عادة شي اللحوم في حفر مسخنة في الأرض تعود الى 
عصور Micas‏ 
أن أكل اللحوم كان SU‏ قبل الاسلام ونتردد ه فى قبول كلمة 
(ya)‏ كما ذكر ماكسيم روو في موسوعة Nw"‏ 69 زقلا 
عن ابن حنبل. ومن اللحوم في مقدمة القائمة: لحم الابل وكان 
أفضل اللحوم عند الأعراب. 15 شاعرهم: 
أكلت‌الضبابفماعفتها وني اشتهيت قديدالغنم 
ولحم الخروف ح نيد أوقد أنيت بهفاتراًة iE‏ 
ومن اللحوم الأخرى لحم الضأن والنعاج وقليل جداً من لحم البقر 
والدواجن. 
قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأغنياء باتخاذ 
الغنم» والفقراء باتخاذ الدجاج'“. Ul,‏ لحوم الصيد فهي: الظباء 
والار انب Hare‏ والنعام Ostrich‏ والوعول Hyena‏ بالإضافة الى 
الطيور كالحبارى Ul, cbustard‏ بالنسبة الى لحم الخنزير فكاد 
يكون غير معروف. وقد ذكر الرحالة والمؤرخ الروماني بلني عام 
YY‏ ب.م. al Pliny‏ لم يشاهد الخنازير خلال ترحاله في المنطقة. 
وقد أعدت أطباق ا مرق من اللحم والخضراوات : فى المجتمعات 
الزراعية الثابتة. ومن الخضراوات التي جاء ذكرها: i‏ والسلق 
والهندبة Chicory‏ والقثائة (الخيار) والبصل والثوم Pos‏ اث 


Ray Tannahill, Food in History (Paladin, 1975), p. 31. (£^) 


M. Rodinson, «Chidha», in: Encyclopedia of Islam. II, p. 1057-1072. (£4) 
وفي الاصل الشيم.‎ (9 |) 


S ص‎ «Y التوحيديء الامتاع والمؤانسة» ج‎ (ov) 


Ye 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


(Ou ly‏ وبالطبع لبن النخل (الجمار) . وقد جاء في بعص الحديث 
أن الرسول (ص) كان يحب الهندبة والسلق من الخضراوات. وفي 
الحديث Laf‏ قال النبي (P)‏ «إذا ME‏ فزيدوا في الماع 
فإن لم )2 أحد كم id:‏ أصاب مرقا)” 


اشتهر المدينيون (أهل المدينة) بولعهم بأكل إلية الخروف وشحم 
السنام. وقد حرم الرسول الكريم إزالة شحم السنام من الحيوان وهو 
حي» وهي عادة يمكن القول انها كانت نادرة ولكنها اتبعت فقط 
عند oletti‏ قال الشاء CD‏ 


وتأخذبعدهبذنابعيش أجب i b li‏ ليس لهسناه 


وبالاضافة الى السنام كان كبد الحيوان من أرفع القطع مقاماً. ul,‏ 
المعدة والذيل فكانا من أقل الطعام شأنا وهما من مأكل العبيد. 


وقد يفسر ولع العربي في الاكثار من السمن الى حاجة طبيعية 

تفرضها قساوة مناخ المنطقة. 

وأعد اللحم مع اللبن الرائب في أطباق تت A‏ ود كر أن ui‏ 

هريرة كان يحب المضيرة (مفرد المضائر) فكان يأكلها مع معاوية 

فإذا حضرت الصلاة صلى خلف علي كرّم الله وجهه» فسئل في 

ذلك فقال: مضيرة معاوية أدسم والصلاة خلف علي أفضلء فقيل 
°t), um‏ 

له شيخ المضيرة” < 

وعن مطر الوراق» أن نبياً من الأنبياء شكا الى الله تعالى الضعف» 

P‏ الله اليه: أن اطبخ V‏ باللحم» Ol‏ 844 ا 

وربما سخنت الحجارة أحياناً ثم ألقيت في الماء أو اللبن لتسخنه. 


AY ص‎ cM الجاحظء‎ (oY) 


YAA كتاب الطعام, ص‎ Gu ابن‎ (9f) 
.۲۰۸ المصدر نفسه» ص‎ (00) 


۳١ 


الطعام فى الثقافة العربية 


Go به‎ dismi dun nk, E الحصاة الحماة‎ F 
ويعتبران من‎ e. وكان الخل أو الخل والريت يعرفان بالأدام‎ 
وكان‎ eS PEAN الخل من ات‎ (v?) المشهيات» وقل اعتبر النبي‎ 
O العرب يسمون مرق الحم الذي عات إليه الخل الصعفصة”‎ 
وقد عرف‎ Eu أيضاً‎ es الخل وقد‎ m اللحم الذي يضاف‎ 

العرب الصناب MURS‏ ب edi. E quitas‏ 
وفي طرق الطعام n ud ad M apr‏ 
NEUES‏ وذلك لا مس الطعام من رقي شأنه شان بقيه 
نواحى الحياة. 

Uf,‏ السمك فكان يتوفر في المناطق القريبة من الأنهار أو البحار وما 
n‏ . ومن 
تاريخ es‏ ا N xa Pi e ae P‏ يزال 
e) j d; pios‏ سان الطائف بالقرب من ٠‏ مكة Te‏ 
بخور C iei‏ ويشير القول إلى طيبة ألوز واللين حتى انه إذا 
Gu‏ أكلهما كاتت أنفاسه كالبخور لطيبها. 

وعلى الرغم ما قاله الأعراب فى شحة طعامهم» فهناك من تغنى 
)9( الغذاء العربي؛ السنة الثانية) العدد «YA.‏ ص {٤‏ عن: gon‏ والمؤانسة, (Y di‏ 


١١ ص‎ 
ATY ص‎ ce de (oV) 


۳۲ 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


بخصب البادية ووفرة أسباب العيش فيها. عن الأصمعي قال: 
سألت المنتجع بن نبهان عن خصب البادية قال: را رایت الكلت 
pa‏ الخلااصة ايه له معر ضة يا 


! تظلفيدرمكوفا كقهة وفي شراء ما شئت أو e»,‏ 
dU,‏ جرير: 

تكلعنيمعيشةآلزيد ومن لي Vhal 3 JU‏ 
| لك Pa‏ 


من أغلب الاحتمالات أن خبز العرب كان فطيراً أي لا يحتوي 
على الخميرة. وكان CHE‏ على An adi‏ حوب الحنطة أو 
الشعير بعد طحنه بين حجرين ومن دون نخل. وأما البدو الرحل» 
فإن أكلٍ الخبز كان ولا يزال عندهم نادرا. a3,‏ جاع أن dps‏ 
(ص) وأهله لم يتناولوا خبز القمح ثلاثة أيام متتالية”' O‏ وقد قدم 
الخبز مرة ide‏ فى عرش vx) ule udi‏ وكانت عائشة رضي 
لاي ار اللاي uie‏ من لم ينم على 
الوثير» ولم يشبع من خبز الشعير CD‏ 

ومن قول حفصة عن خبزة أعدتها لرسول الله: «خبزنا خبزة شعير 
فصببنا عليها وهى حارة E‏ تجيدااها هذه وس 
فأكل منها وتطعم منها استطابة C Dg)‏ وعن ميمون بن مهران 


SUME المصدر نفسه» ص‎ (6A) 

)03( المصدر نقسه» ص VV‏ 

)*1( المصدر نفسه. 

Rodinson, Encyclopedia of Islam IT, p. 1058. (Y) 
.V ص‎ «Y "ai والمۇانسة›‎ cet التوحيدي»‎ (Y) 

(Y)‏ العكة: بالضم آنية السمن. 

3j$- (1£)‏ علي» «ماكل العرب) فو فى: Ner‏ ص VYY‏ 


vv 


الطعام فى الثقافة العربية 


o p‏ الله SNC 4, p‏ ار ل 


6 ان 4 PE‏ اليمامة كان e 2E 5 deir‏ قال hf‏ 
فأطعمهاشحمأولماودرمكا ولم يشندا عنه الدسيم الحدادس "© 


وقل عرفت أنواع من الخبز أو العجين ٠‏ مثل الفرنيٍ وواحدته فرنية 
g‏ ولس M a‏ 0 007 


M|‏ السويق 


Wesen وصانعه‎ 0 (er T E أسوقة.‎ Mar idc on 


UM‏ ج جرین: 


من cael‏ الاحتمالاات أن طريقة تحميص حبوب القمح أو الشعير 
قبل أكلها تعود الى بداية العصر الحجري الحديث early‏ 
.neolithic‏ وقد مر استعمال الحبوب كطعام من قبل الانسان 
بمراحل عديدة منها الوصول الى طريقة Jy à‏ الحبوب عن قشورها 
قبل استعمالها. ويأتى بعد ذلك تحميص الحبوب ثم طحنهاء 
وحینعذ تكون جاهزة للأكل. ولجعل تلك الحبوب مستساغة» كان 
كل ما يحتاجه المرء هو إضافة السوائل اليها كالاء أو اللبن 
للحصول على شراب أو حساء تختلف درجة ثخونته حسب كمية 
الحنطة أو الشعير المضافة. وقد أضاف العربى ما توفر عنده من مواد 


)19( ابن قتيبة» عيون Ye uel‏ 
9"( کرد علي» المصدر uu‏ ص „OVO‏ 
(WV)‏ عن: المنجد. 


rt 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


الى السويق مثل السمن أو التمر فى اعداد أطعمة بسيطة تناسب 
حياته. 

وقد عرف الاغريق والرومان القدماء أطباق من المعاجين الطرية 
أعدت من حبوب الحنطة والشعير الخمصة. ولا يزال يعدم في بلاد 
التبت اليوم طبق مشابه لها وذلك يإضافة الشاي» كمادة سائلة 
الى الحبوب المحمصة وتطييب الطبق بالملح وزبدة الياك. 


وقد اعتبرت الحبوب اة bub‏ عملا أكثر من الخبز الفطير 

لأزمان طويلة وذلك لتحمل تلك الحبوب الخزن لمدة أكثر من 
(uA‏ ولأن الخيز الفطير يكون مشهياً حاراً فقط بينما يصبح AE‏ 
وصاباً عندما يكون CU‏ 


dad da Ma -‏ السويق» إن أكلته على الجوع عصم» Ol‏ 
AM‏ 

وعن لأصمعي قال: كانت si al‏ من بكر بن وائل تنزل الطفاوة 
cr)‏ في البصرة سمي باسم القبيلة التي نزلته) وكانت قل 
Wr" v cus yl‏ ب النبي (e)‏ وكان العباد يغشونها في 
cols dr‏ عائب عندها السويق؛ فقالت: لا تفعل! انه طعام 
المسافر وطعام العحلان» وغذاء المبكر وبلغة المريض» ويشد 315 
الحزين» ويرد من نفس الضعيف» وهو جيد في التسمين ونقاوة 
البلغم» ومسمونه (أي عمله بالسمن) يصفي A cei‏ £- شعت كان 
أي Oh‏ شعت شعت كان LE a P‏ شعت كان e‏ 

die A FI إليه المطيبات من‎ e جديدة‎ aded 


Tannahill, Food in History, p. 41. (A) 
SA ص‎ Y والمؤانسة› ج‎ gon التوحيدي»‎ (14) 
SYN ص‎ ou ابن قتيبةع كيتاب الطعام, عيون‎ (Ye ) 


o 


الطعام فى الثقافة العربية 


deci‏ وغيرهما. cU X‏ يظهر السويق في مخطوط الوراق 


في القرن العاشر الميلادي في حقل خاص على شكل أشربة عديدة 
مطيية Bea y‏ 


ع le‏ ان Gin D‏ فى qf E‏ ليذ 
والكزبرة وغيرها من الأطايب تم طحنها بالرحى وغرياتها. وعند 
الحاجة تؤخذ ملعقة كبيرة من الخليط وتحلل بماء محلى بالسكر. 


لا جراد 


كان Al‏ 31 وما «JU‏ يعتبر من الافات. وقد صلى VO‏ في 
العراق القديم Sts‏ طلباً للحماية من أضرار هذه الحشرة. ولكن على 
الرغم من ذلك يمكن اعتباره غذاء أيضاً لما يحتويه من المواد الغذائية 
من البروتين والدهن بالاضافة الى عدد من الفيتامينات. وعادة اکل 
al Al‏ في منطقة الهلال الخصيب وشبه جزيرة العرب لها تاریخ 
قديم. إذ شوی الاو al l‏ في سفود وأكل ليس e^‏ " 
افر Q6 nee dul Ja ce o5), dai‏ حدم الى خنادت 
قصر الملك أشور بانييال فى PP eus‏ وجاء فى الانجيل أن 
pe‏ يوحنا أكل al Al‏ في البرية. . وتعتر a‏ المادتان 
غذاء QYPE‏ 
as,‏ عرق Lo JE‏ أيضا afl‏ هدوا هة دكاتت لها أطاق io eda‏ 
ويجفف ثم يدق قبل إعداده. ومن المعروف ان القيمة الغذائية 
للجراد ترتفع بعد جفيفه فتصبح نسبة البروتين فيه VO‏ ونسبة 
الدهون ٠‏ ۲./"“. وقد استمرت عادة أكل الجراد في المنطقة. 
D. and P. Brothwell Food in Antiquity (London: Thames and (YY)‏ 
Hudson), p. 71.‏ 
(YY)‏ الكتاب المقدس» (ug JSt‏ الاصحاح cul‏ ج ه. 
Tannahill, Food in History, p. 50. (YY)‏ 


Y" 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


a‏ في " cil‏ ثم حفظه في Je de‏ العباسيونٍ 
الجراد b tas (2). pE‏ ا ومنظوماً فى خيط ومجعولاً 
في الملة. ويقولٍ ا جاحظ في ضروب aza g) p‏ الأهرازي, 
ومنه المذنب» وأطيبه الأعرابي» وأهل خراسان لا يأكلونه»““ وفي 
الحديث: ميتتان مباحتان» الجراد والسمك» c e,‏ ابن عير 
رأيت عمر يتحلب فوه وقال: اشتهي جراداً مقلواً.. وقال ابن أبي 
أوفى: غزونا مع النبي (ص) سبع غزوات أو ستأ كنا نأكل معه 
O93 4‏ وفي الحديث أيضا أن مريم جاعت فجاءها طبق من 


جراد فصادت منه أي قطيع من الجراد9 "2. 

o^ ey ol P p b‏ هذه edi c di‏ والمغذية في 

Ment 

ذل رجل من العرب برجل من الأعراب فقدم اليه جراداً aa Jó‏ 

Sets 
لحى الله بيتأضمني بعد هجعة اليه دجوجي من الليل مظلم‎ 
فأبصر تشيخأقاعدابفنائه هورالعنزلا أنه يتكلم‎ 
آناناببرقان الدبى” “فيانائه  رلم بك برقان الدبى لي مطعم‎ 
C Loa لا أبا لك‎ dia فقلت لە غيب إناءكراعتزل فهل ذاق‎ 


(YE)‏ محمد عويس» اجتمع العباسي من خلال كتابات الحاحظ رالقاهرة: دار الثقافة 
۷ )» ص ۳٣٤‏ . 

q عبد الجيد الشاوي» «الشنان فى كيد العدوان»» في: التراث الشعبي» العددان‎ (Vo) 
.۱٤۷ ۔‎ ۱۴١ ص‎ «q(YAA£) ٠١و‎ 

VA ص‎ Y لسان العرب» ج‎ (Y3) 

(YY)‏ البرقان: جمع برقانة وهي الجرادة المتلونة. 

.! ٤٤ کتاب الطعام, ص‎ uu ابن‎ (Y^) 


Yy 


الطعام فى الثقافة العربية 


أحب أهالي المنطقة كل ما هو حلو المذاق زكي الرائحة. ee! c‏ 
ومن أقدم الأزمان arm Je orta‏ والعطور ويهدونها إلى 
بقافلة كبيرة لا نظير لها تحمل التوابل كهدايا الى الملك 
Lus 0# OU LA‏ جاع تخي د عرس في eua ii‏ 
لملكة Bw CD eio i‏ خمس سفن في العام 
gos‏ الى جنوب البحر الأحمر لجلب البضائع العطرية 
من صموغ M‏ وأعواد الدارسيني (القرفة) والبخور A4‏ العيون. 
ويقال ان النساء في صحراء نوبية یبخرل أجسامهن بدخان 
حرق التوابل مثل القرنفل والدارسيني والزنجبيل. وقد وصف 
أحدهم -حبيبته في أنشودة Leo‏ «مجموعة من أزهار جميلة ونباتات 


(^* ية‎ has 


peo e Ps M أن أصماغ‎ ign الجدير‎ Eo 


ولم يكن حب أهالي وادي الرافدين للتوايل العطرية ايقل عن 
شغف ui‏ وادي النيل بها. ob‏ بعص الملوك البابليين شجعوا 
زراعة التوابل TENET‏ حيث زرعت في حدائق الملك البابلي 
مردوخ ‏ بالادن في القرن الثامن ق.م. . أعشاب عطرية مثل الهيل 
n‏ والثوم والبصل والزعفران والسعتر. وأما الآشوريون» فقد 

كان لهم ولع خاص بتنمية use a‏ العطرية لاستعمالها في الطب 
وفي استخلاص زيوت مطيبة لدلك أجسامهم بالاضافة الى 
استختاليا اي مذاق الأطعمة. وقد كانت الروائح الطيبة عند 


John Parry, Spices, volume I (New York, 1969), p. 20. (YA) 
.٠١ المصدر نفسه» ص‎ (A*) 


Y^ 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


قدماء العراقيين تربط بالطهارة» أما الروائح السيئة فكانت تربط 
بالطو 
Ul‏ عرب البادية» فإن تاريخهم حافل باستعمال البخور والعطور من 
مسك nal eis, e‏ تكترن ن ال 5 قبل 
Ala‏ ا jr P‏ نعرف» على لأت من أشعار العرب 
ومن القرآن الكريم انهم استعملوا القرنفل والفلفل والزتجبيل 
والكافور ON‏ والعنبر. 
قال جران العود: 

لقدعاجلتني بالسباب وثوبها جديد ومن أردانها السك تنفخ 
وفي الحديث: خذي فرصة أو قرصة من مسك تطيبي بها. وقال 
الله تعالى في القرآن الكريم: إن sE ip Ou AN UM‏ كان 
مزاجها pts‏ 


2 حكايات التوابل 


يعرف عن العرب خحصب خيالهم وحبهم للسمر في الليالي المقمرة 
وهم oris -— ars‏ الأخبار. ومن العروف أن 
طويل. وقد بقي المرب التجار ead)‏ الذين يتاجرون بتوابل 
الشرق الى ge M oj‏ الميلادي عدا فترة فتور قصيرة 
خلال العصور الأولى | یح لمسيحية. وكان ثراء العرب من التجارة 
وارتفاع tus‏ التوابل فى الغرب قد أدى الى ازدياد فضول 
الأجانب OL) A‏ على all‏ اللي ناي من نن التوابل 
واكتشاف السبل للوصول اليها. 

ولا یخفی أن الشك في الغرباء والخوف منهم له تاريخ طويل في 
منطقة شبه جزيرة ii adi‏ ج Jae‏ الانسان هناك حماية مصدر 


۳۹ 


الطعام فى الثقافة العربية 


حصب يختلق حكايات غاية فى الظرافة لابعاد تطفل الفضوليين 
ولاخفاء المصدر الذي تجلب منه توابل الشرق من فلفل وقرنفل 
ودارسيني (قرفة) Jets‏ 

ويساعد العرب الى يومنا هذاء أحياناء ذلك الخيال الفطري على 
احتلاق قصص وحكايات لحماية هذا الشىء أو ذاك. وتذكر ليلى 
ا أبو لغد"““ كيف يختلق بعض بدو مصر قصصاً عجيبة مضحكة 
يلقنونها بعص الباحثين. وهناك اغا عديدة من ذلك النمط. 


ومن الحكايات التي Ula,‏ حكايتان دوّنهما المؤرخ اليوناني 
à HEN) quos‏ 0 .م) تتعلقان Cinamon get‏ 
احجان بالدارصيني). E‏ الحكاية EM ps"‏ بالكاشيا 
Uo po) € Wess‏ أو الدارصيني الدون). 
وسنری» أن هذه الحكايات وخاصة حكاية الدارسينى تشبه الى حد 
ut cdd‏ حكارات السندباد في pr‏ ليلة ds‏ 
هذه e 1 v^ wa‏ الصدر الذي m Ai csl‏ 
وأما حكاية بديل الدارسيني فهي كما نقلها هیر ودنس: 
(إن جامعي هذا النوع من التوابل يغطون وجوههم وأجسامهم 
بجلود البقر وأي جلود أخرى مع ترك ثقبين للعينين. ثم 
يذهبون gm‏ عن الدارصوص الذي ينمو في بحيرة 


Lila Abou-Lughod, Veiled Sentiments (University of Callifornia Press, (AY) 
1988), p. 24. 
الكاشيا: : دوّن أبن البيطار النوعين نحت أسم دارصيني. . ومن المعروف أن الدارصيني‎ (^Y) 
يدل اسمّة ولیس جزيرة ة سيلان التي هي موطن‎ LS الدون أو الكاشيا موطنه الصين‎ 
ويجدر بالذ كر أن طعم ونكهة الاثنين متشابهتان‎ .Cinnamon الدارصينى ني الأصلي‎ 

. ميل الأول الى الخشونة ورقة طعم الثاني‎ e^ حد ما‎ v 
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أطعمة العرب قبل الاسلام 


شينف بالعميقة. إن تلك البحيرة محاطة Us‏ ومليئة بأعداد 
من الحيوانات المجنحة» والشبيهة بالخفاش حيث تطلق Giz‏ 
Le p‏ وهذه الحيوانات في غاية من الشدة ومن الضروري على 
جامعي هذا النوع من التوابل أن يقوا أعينهم طول الوقت من 
تلك امخلوقات». 
ul‏ حكاية p‏ أعواد Lund‏ (القرفة) فهي l‏ 
be‏ — عات طيور T bon aJ p‏ 
تنبت الأعشاش 0 Bi ddl‏ 
لا تمكن قدم أي رجل من تسلقها. الحصول على iA‏ 
هذه ALLI‏ . يقوم العرب بتقطيع - جميع الثيران والبغال 
وحيوانات التشغيل التي موت على أراضيهم نيه الى قطع كبيرة 
ae [s‏ هذه ec‏ لى m‏ ت النواحي ويجعلونها 
ذلك ES‏ تلك dal‏ الكبيرة Jl‏ الأسفل Ns‏ 
y ^"‏ أعشاشهاء ولأن تلك الأعشاش غير قابلة لتحمل 
لثقل» تتكسر cs‏ على ue I‏ ومن هناك يعود العرب 
bus‏ أعواد القرفة التي تنقل بعد ذلك من بلاد العرب 
ائ بلذان AE ١‏ 
وإزاء العلاقة العريقة بین الجزيرة العربية وبين الهند T‏ كانت 
مصدر العديد من التوابل» أعجب العرب بالهند فسموا بناتهم 
أخالدقدعلفتك بعدهند فشيبي الخوالد والهنود 
ألالاأبالي اليوممافعلتهند إذا بقيت عندي الحمامة والررود 


ol. word E‏ هیرودتس uf‏ أن الاغريق أخذوا C ecu eset‏ من 
NE E‏ الأقصى. و. من المحتمل أن TNT "PENES,‏ أن الفينيقيين) 55 
تجار ا الأبيض المتوسط» M‏ من حملها الى بلاد pt‏ 

Herodotus, The Histories (Penguin, 1972), p. 249. (At) 


£ \ 
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الطعام فى الثقافة العربية 


وكان العود وهو البخور يرسل من كارومندل في الهند الى بلاد 
العرب ولذلك سمي با مندلي. قال عمرو بن طنابة: 

إذامامشت نادىبمافي ثيابها زكئ الشذاء الندلي AD ell‏ 
وأما استعمال التوابل الزكية الرائحة والطعم من فلفل وزنجبيل 
وقرنفل فكان له أثره على شعراء العرب العرب القدماء. قال امرؤ 
القيس يصف طيور الأودية كأنها أصبحت سكرى بعد شربها 
شرابا مطيبا بالفلفل: 

كان مكاكيالجواءفدية صبحن سلافاً من ^T jid‏ 
وعن الاعجاب بالمسك والقرنفل قال امرؤٌ القيس: 

إذافامتاتضرع‌السكمنهما نسيوالصباجاءت بريا القرنفل 
وتصف العرب الزنجبيل بالطيب وهو مستطاب عندهم. قال 
أحدهم: وزنجبيل عاتق مطيب. d)‏ يريدون به الشراب المطيب 
det o‏ قال الله ETE‏ کان مزاجها row‏ ووصف 
الأعشى جمال جاريته قائلا: 

كأنالقرنفلرالزنجبيل باتابفيهاوارياًمنثررا 
وقال النميري الشاعر في ial‏ عمه زينب: 

كأن‌القرنفلرالزنجبيل وريج الخزامى وذوب العسل 

يعلبهبردأًنيابها ‏ إاماصفاالكوكب العتدل** 


c uim‏ عند العرب 
بالاضافة الى التمر وهو حلوى العرب الأولى كان لهم الدب بضم 
الراء وهو الدبس أو عسل التمر الذي دخل فى SU‏ عديدة. 


 1911١( ؛‎ ١ سلمان الشمسي الندوي» عن مجلة: ثقافة الهند, الأعداد‎ (A0) 
(QAYY 


(AV) ٤ عبد الجيد الندوي» عن مجلة: ثقافة الهند, مجلد ١۲ء عدد‎ (AT) 


Ag »)۱۹۳۲ كتاب الأغاني (مصر: دار الكتب المصرية»‎ ect ca أبو‎ (AY) 
Sif ص‎ 
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اطعمة العرب قبل الاسام 


والحلو الذي كان له مكانة رفيعة عند العرب هو عسل النحل الذي 
كان مع السمن من المواد التي يتهادونها. ولاش العسل عند 
العرب کان له عندهم (EE‏ وقد اعتبروه من الاغذية 
الصحية. ويبدو أن العرب كانت تطيب العسل بالمسك والكافور 
کا جاء ذكره في كتاب ES‏ 9 


ويقال ان أجود الل هر ااي ااي إا ei‏ 22 منه قطرة على 
وجه الأرض استدار كما يستدير الرئبق ولم ولم يختلط 


وقد جاء ذكر s oa‏ فى ola‏ الكريم والحديث. وجعل الله 
العسل شراب أهل E? i|‏ الجنة التي وعد المتقون 
فيها... Ael‏ من عسل مصفى ci e É‏ مكان آخر يصف 
القرآن الكريم فائدة النحل وعسله فيقول: cx»‏ من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس». وعن أبي هريرة عن النبي 
(ص) قال: من لعق ثلاث غذوات من العسل كل شهر لم يصبه 
عظيم بلاء). وفي حديث آخر: «عليكم بالشفائين: القرآن 
والعسل». 


وقد استعمل القدماء العسل بكثرة واعتبروه من المواد التى تطيل 
العمر وتجدد الشباب. وقد روي عن سليمان قوله: اذهبوا وفتشوا 
عن العسل واستعملوه. وكشفت الحفريات في قبور فراعنة مصر 
خبايا العسل وكانت مغطاة لا تزال bit‏ بحلاوة طعمها. كما 
كانت العادة عند قدماء المصريين أن يعدم العريس العسل لعرو سه 


عند طلب يدهاء لأن ذلك كان يعتبر رمز لطهارة الروح 
[SE )‏ 


عندهم 


(۸۸) المصدر نفسه» ج cf‏ ص YAY‏ 
)3^( القرآن ce Sd‏ سورة محمد» .١ 6 LYI‏ 


)4( عبد القادر chile‏ «العسل شفاء (delle,‏ في: التراث الشعبي› عدد ١١‏ 
OAS)‏ 


Ag 


الطعام فى الثقافة العربية 


وکان لليونان والرومان القدماء استعمالات عديدة للعسل حيث 
0 في الكثير من التحضيرات الطبية. سكل ديمقراطيس العالم 
عما يزيد فى العمر فقال: on‏ أدام أكل العسل ودهن جسمه به 
زاد الله بذلك من x Dto ae‏ 
rar‏ ابيع Si ie‏ وقد خخلط القند أي 
السك qe‏ السرم و Agir dis‏ وعدا دعي PP‏ من أن 
فيليب حتي يذكر 9E‏ عن ابن LE‏ © أن aes‏ القبائل 
c uel‏ 57 طعاما سام فقد عرف طبق أعد من الحليب والرز 
والسمن ES‏ البهط en rs 8 d P) e D‏ 
الفلسطينيين اليوم يسمون الرز المعد COLL um‏ وأما في 
العراق فان اسم الطبق اليوم يشير T‏ التغييرات السياسية فيسمى 
الزردة بالحليب. 


وعن الأصمعي قال: قال أبو صوارة أو ابن دقة: الأرز الأبيض 
بالسمن المسلى بالسكر الطبرزد ليس من طعام أهل COU‏ قال 
أعرابي في تفضيله التمر على البهض: 

وأماالبهض وحيتانكم 2 فأصبحت منها كثيرالسقم 

وركبتزبدأعلىتمرة ‏ فبعمالطعام رنعم B‏ 
Ul,‏ الفالوذجء معربة» فهي حلواء يمكن تشبيهها اليوم باللقم. 
وصلت مكة المكرمة قبل الاسلام. وحكايتها كما ذكرها ابن قتيبة 
COL UL‏ كما يلي: 


1( أبن dau‏ كتاب الطعام, ص Yo‏ 

P. Hitti, History of the Arab,10th ed. (Macmillan press, 1970), p. 335. (A Y) 

(VAN) £ فؤاد ارقم كان «عادات فلسطينية)» في: التراث الشعبي» عدد‎ (AY) 
عن‎ 

.£Yf e quel eS ابن قتيبة»‎ (t) 

EY (19)‏ بلوغ الإرب في معرفة Jue‏ العرب» ص AYE‏ 

EYE ابن قتيبة» المصدر نفسه» والألوسي»› المصدر نفسه» ص‎ (AT) 


tf 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


لم تكن العرب تعرف الفالوذج حتى حكي أن عبد الله بن 
جدعان» وكان سيداً شريفاً في قريش؛ din‏ ري مرة ة وأكل 
عنذه الفالوذج فتعجب منه وسأل عن حهيمته) ته فقيل: هي لباب البر 
يلبك مع chadi‏ فابتاع من عنده غلاماً ansa‏ وقدم به مكة 
فصنع le‏ الفالوذج فوضع موائده بالأبطح الى باب المسجد» ثم 
نادى: من أراد أن يأكل الفالوذج فليحضر فكان من حضر أمية بن 
gl‏ الصلت فقال مادحا: 

لكلقبيلةرأسرهادي (أنت الرأس تقدمكلهادي 

لەراعمكةمشمعل بآخرفيق دارنهينادي 

الى ردح من aiid‏ لبابالبريلبك بالشهاد 
وإذا دلت هذه الحكاية على شيء فهي تدل على أن العرب» رغم 
ضنك عيشهاء > قد عرفت الناعم من الطعام في جاهليتها. وتدل 
أيضاً على أن القبائل العربية في قلب الجزيرة كانت على اتصال مع 
الحضارات من dg a~‏ وتشير كذلك الى أن عادة وضع الطعام 
بالقرب من المساجد عادة قديمة استمرت بعد مجيء الاسلام“. 


" أطعمة المناسبات 


يحكى أن أطعمة العرب القدماء في المناسبات الخاصة هي ستة 
عشر ومن أشهرها ned‏ وهي كل طعام يصنع لعرس. وقال الامام 
الشافعي وأصحابه: j‏ تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث 
من نكاح أو حتان ed‏ ولكن غالب أهل اللغة ذهب الى أن 
nee CA uut E: E Re^ "‏ بالزوجة. 
الفا eue AR‏ الولاذة الال C ILU,‏ ,43 رغنيوا أن 


(AV)‏ في ابن قتيبة جاءت (الشيزى ملاء). 
)44( انظر صفحة ۲۲ تحت التمر. 
)43( السامرائي» on‏ ذبائح وندور جاهلية»» في: التراث الشعبي»› ص 51. 
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LIE 1 


الطعام في الثقافة dis padi‏ 


أصله مأخوذ من الخرسة. قالت جارية تخاطب نفسها حين ولدت 
ولم يكن لها من يخدمها: تخرسي يا نفس» لا مخرسة لك. وقد 
صار هذا القول مغلا '. 
قال الوراق: 

إذاأسديةرلدتفلاماً فبشرهابلؤم في الغلا 

تخرسهانساءبنيدبير بأخبث ما يجدن من الطعام 
وقيل أطعموا النفساء خرستها: أي طعامها. ويقال دعوا الى الخرس. 
ومن الأطعمة الأخرى الوكيرة» والو كير وهو طعام البناء مأخوذ من 
الوكر وهو المأوى. وكان Ax‏ طعاما عند بناء Jj‏ شرائه de‏ 

خيرطعامشهدالعشيرة الخرس والاعذار والوكيرة 
Ul,‏ الاعذار فهو طعام الختان. قال آخر: 

كل الطعامنشتهي عميرة الخرس والاعذار والوركيمة 
وكانت هناك التحفة وهي طعام الزائر والوضيمة طعام e‏ والعقيرة 
ما m‏ لهلال رجب . ul,‏ الجفلى فهي الدعوة العامة للجميع 
والنقرى c»‏ النون فهي دعوة خاضة كانت تعتبر مذمومة عند 


العرب لأنها لا تشمل الجميع. 
أشربة العرب 
ا الماع 


كان مصدر مياه العر ب الآبار والأقنية (الأفلاح) والعيون. وأما ماء 
الغيث فكان من حت المياه الي نفوسهم. . وكان ماء بثر زمزم يعبر 
في الجاهلية وفي الاسلام من أرفع المياه وأثمنها. وقال عنها النبي 
(v)‏ «انها طعام طعم وشفاء سقم). 


٠ °)‏ ( المصدر SA TY‏ عن البخلاء للجاحظ. 
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اطعمة العرب قبل الاسلام 


وكان للعرب ell‏ في الشرب ومنها انه كان يفضل أن يكون 
0 قاعداً Yu‏ ينزل الماء بسرعة في البدن فيضره. ومن 
بهم أن يقطع عن الشرب ثلاث مرات فإن ذلك أروى وأمراً 
Ti‏ وجاء في الحديث: لا تشربوا Ca‏ واحداً كشرب البعير لكن 
اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا S‏ شربتم واحمدوا إذا أنتم فرغتم. 
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله (ص):«ساقي القوم 
آخرهم شربا». وكانوا يكرهون الشرب من ثلمة القدح (حافته) os‏ 
في ذلك مضار C71 as‏ وكره العرب أيضا الشرب من فم 
السقاء حوفاً من حصول الاء على الزهومة وانتقال الأذى. p‏ 
الحديث عن أبي قتادة قال: Ju‏ رسول الله (v?)‏ «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في C7 «Uy‏ وكانوا ينصحون بتغطية 
الاناء. TL‏ الحديث: «غطوا الاناء وأوكوا السقاء»). 


وكان لشرب sU‏ أوقاته فقالوا لا ينبغي شربه على الريق ولا عقب 
الجماع ولا عند الانتباه من النوم ولا عقب أكل الفاكهة. وكانوا 
یعتبرول شرب ZA‏ البارد أنفع للمرء من MU‏ الفاترء وأحبوا شرب 
الماء ا محلى بالعسل والزبيب والسكر فكان الرسول (ص) يحب 
شرب الاء المبرد e‏ . وفي حكايات القن ليلة وليلة يظهر الماء 
البارد I!‏ مراتٍ ومرات. ولا يزال الماء يعدم في بعض دول 
c‏ باردا sle EP‏ الورد. 


- ويبرد 2 عندهم X‏ من الماع الذي i5 I^ diit‏ 
T.‏ ذلك ان الماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذي شرب لوقته 
بمنزلة الفطير (بمعنى العجين الذي لا يحتوي على خميرة). 


AYY الألوسي» بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» ص‎ )٠١١( 
Ali, A Manual of Hadith, 2. 353. (Y 


£V 


الطعام فى الثقافة العربية 


قال الشعبى: استسقيت على خوان قتيبة» فقال: ما أسقيك؟ 
فقلت: الهين الوجدء العزيز الفقدء فقال: يا غلام» اسقه ODA‏ 


" الألبان 


وما روى عطش العرب بجانب الماء كان الألبان من النوق ce‏ 
والأغنام ESI‏ وأعدوا من اللبن الرثيكة وهي co»‏ |الحامض 
يحلب عليه الحليب utum‏ اللبن. وقالت العرب: op‏ 
الرئيئة تفثأ الغضب» وأصل القول أن 5 نزل بقوم وكان Wati‏ 
عليهم وكان مع سخطه جائعاً فسقوه الرثيئة فسكن غضبه. TIE‏ 
نظرنا أن الرثيعة شبيهة بشراب اللبن الرائب الذي يخلط اليوم مع 
sll‏ ويسمى بالشنين. وفي لسان C PL UE‏ ان JI‏ 383 هي اللبن 
الحامض يحلب عليه فيتخثر. والرثيعة هي اللبن الحليب يصب عليه 
اللبن الحامض فيروب من ساعته. 


وفي الماضي PERSA iind‏ تعني اللبن الخائر بعد إخراج الربدة منه. 
وكان ذلك يتم ب: بخض اللبن في قربة الجلد. 


ومن الألبان الخليطة und‏ والقطيبة وهي EN ol‏ لبن اغا 
ut‏ 

وأما الهجير فهو اللبن الخاثر. والحازر والقارص فهما اللبن الحامض. 
الأصمعي عن ذي الرمة انه قال: | إذا قلت للرجل: أي اللبن أطيب؟ 
فان قال: قارص» فقل: عب عن انت؟ وإن قال: الحليب» فقل: ابن 
من أنت e‏ 


SY چ ۳»> ص‎ ciel ql, التوحيدي»الإهتاع‎ GEAD) 

Y العرب»ج )اص‎ oU (0: ٤( 

£0 ص‎ «VÀ مجلة: الغذاء العربيء» السنة الثانيةء العدد‎ )٠۰٥( 
eY ابن قتيبة) كتاب الطعام, ص‎ (7 


£^ 


. اطعمهة uy‏ قبل الاسلام 


وفي موضوع اللبن» يبدو أن بعض الالتباس يحصل أحياناً عند 
الباحثين oy‏ المصادر استعملت Cel‏ اللبن بصورة عامة لتعنى 


به اللبن الرائب واللبن الحليب دون ef‏ 
مر رجل من قريش بامرأة من العرب في بادية» فقال: هل من لبن 
يباع؟ فقالت: إنك لثيم أو قريب عهد بقوم CT Ded‏ 
ومغزى الحكاية أعلاه أن العرب تسقي اللبن للسائل والضيف» 
فاللبن عندهم مادة عزيزة لا تباع ولكنها تعطی. قال الله في اللبن: 
لوان لكم في الأنعام رة نسقيكم ماه فى بطونه من بين فرث 
ودم UJ‏ خخالصاً سابغاً للشاريين@ a dd ٠‏ قال 
رسول الله (ص): «ثلاثة لا ترد: اللبن والسواك والدهن». وعن 
أحمد بن الحسن الترمذي في سننه» رواه محمد بن جرير الطبري 
قال: قال (ص) في لبن البقر: عليكم بألبان البقر! yocp‏ 
وسمنها دواع ليها C ls‏ . وكان o‏ يعجبه إذا استمشى 
الرجل أن يشرب اللبن والعسل. قال بعص الأعراب: 

وإذاخشيت على الفؤاد +جاجة فاضرب عليه بجرعة من رائب 
قال أبو انا ومع خمد رات ها اه قر لا ادر هن فر 
سقيت اللبن کر السك ” 


M 


poe d ist 0 dm 


SY Y المصدر نفسه» ص‎ (Y V) 

AT سورة النحلء الآية‎ qe S القرآن‎ (VA) 

(Y*3)‏ صادق محمود الجميلي» «العلاجات الشعبية في کتاب c de JI‏ في مجلة 
التراث الشعبي, العدد «qYAAY) Y‏ ص 9f‏ 

.YA ص‎ ۳ di TW التوحيديء الامتاع‎ (V) 


£4 


الطعام فى الثقافة العربية 


حوانيت خاصة کحرانئیت الخمر d‏ فى الخيرة التي كان يديرها في 
العادة اليهود أو النتصارى حيث eg‏ فيها القيان (مفردها قينة 
وهي المغنية). وکان حمر الأعناب يعتبر من أجود الأنواع. ولم 
تكن العرب تحبذ الشرب على معدة فارغة. قال أعرابي: 
إذالويكن قبل النبيذئريدة 2 مبقلةصفراء شحم جميعها 
ap‏ نبيذ الصرف]إن كان وحده على غير شيء أوجع الكبد Dus pr‏ 0 


Taboos «Us! " 


اليد اليم o‏ البادية وذو m plvte eis‏ 
ومن تلك e cali‏ قد قبل AA‏ أتحسن أن تأكل الرأس؟ 
قال: d nx‏ أبخص عينيه ) وأسحي A‏ 4( وأفك bi TNCS‏ 
A ^pa‏ من eri‏ مني W^ E TAA It aJ‏ 
pr‏ شبه ع 1 عن JE‏ قوب P‏ تقززاً منها FA‏ 
poen‏ انه قد lid‏ الجبن فتضعف بأكله قواهم. uidi.‏ 
الحيوان الذي كان a‏ عندهم. 

وقد أمتنعت قبيلة بالى من خراعة عن تناول M‏ ا خروف» ومن 
الطريف أن تلك القبيلة التي لم تندمج مع بقية بقية السكان من 
السلمين فظلت تمتنع عن أكل الإلية حتى بعد ذهابها إلى الأندلس 


YYY كتاب الطعام» ص‎ ius ابن‎ Y) 
المصدر نقسه‎ )١١؟(‎ 


اطعمة العرب قبل الاسام 


في أوقات C Diis y‏ قال دعبل: يا بني لا تأكل آلية الشاة لأنها 
(Ql) ell c es cll e‏ 


n‏ أن الرسول (ص) أنكر على بعض القبائل أكلها الزواحف 
لكنه لم يحرمها. 

ومن c el‏ قبل الاسلام أن تمنع النساء من أكل e>‏ الحيوانات 
الحديئة الولادة بينما تحلل على الذكور | إلا إذا ولد الحيوان [m‏ قال 
تعالى : b no.‏ في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم 
على أزواجنا vp‏ يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم أنه 
حكيم Cede‏ وكان من المتبع بين القبائل أن تمتنع عن القتل 
والصيد خلال الأشهر الحرم فجاء الاسلام ليثبت ذلك. وكانت 
هناك بعض العوائل الشريفة التي تعتني EI‏ المقدسة تمتنع عن 
تناول بعض الأطعمة في أوقات الاحرام مثل الامتناع عن تناول 
اللحوم والزبدة والأقط. وقد (LAB‏ في بعض الاحيان» الى 
الامتناع عن جميع منتجات الألبان. 


وكان هناك من يصوم AUS‏ يمتنع sje‏ کد عن تناول بعص 

الأطعمة كالخمر والسمن واللحم أو ينذر على نمسه السير 

الأقدام أو البقاء صامتاً لغرض من الأغراض. قال oM‏ 
علىّلئن لافيت ليلى بخلوة زيارة بيت الله رجلان حافيا 

وكانت بعض القبائل لا تأكل بيوض الحيوانات في الأعياد ومن 

pia‏ انها 0 تأكلها على الاطلاق. 

De seules n SE dl des abb 7 FONT 

أن الهذالي نفسها لم تأكل الجراد. وقد LS les undi a‏ 

Rodinson, Encyclopedia of Islam II, p. 1059. (MY) 


qe S o Al (1)‏ سورة الانعام» Ji: x yi‏ 
)16( السامرائي» «من ذبائح وندور الجاهلية)) في مجلة: التراث الشعبي»› ص £N‏ 


اه 


الطعام فى الثقافة العربية 


دون العصيدة qon ê‏ قوم معاوية وي 
السعر فأصبحت Lal‏ لهم يعيرول وا TW Ju KES‏ كانت 
الأنصار وعبد القيس وعذرة تهجى بأكل التمر أو تهجى أسد بأكل 
الكلاب OW)‏ 
قال الفرزدق: 
إذاأسديجاعيومأببلدة ‏ ركان سميناً كلبه نهر اكل*'٠‏ 
ومن تأثيرات الديانات القديمة كاليهودية والمسيحية على 
القبائل امتناعها عن أكل este‏ الخنازير أو الدماء. ومثال على ذلك 
أن زيد بن عمر من قبيلة عدي وهي احدى فروع قريش كان يتنع 
عن أكل p‏ الحيوانات PT KEA‏ ويمتنع عن 
Mm E n je in Ji‏ 
من المواد حتى ولو كان» في بعض الأحيان» vin‏ كه B‏ 
ونشك في حكاية أكل t‏ الانسان e‏ أوقات «u$. Ja» All‏ 
من (e‏ أنه حدث نادراً عن غيظ أو gc Jsf‏ قال الشاعر: 
إذاماضفتليلافقعسيا فلاتأكللەأبداطعاما 
Pen rages‏ 
mu‏ وقد ze d Lai PES) $a ry‏ با رزقه الله من 


LYE ص‎ «2 Jue الألوسي»› بلوغ الإرب في معرفة‎ ANI) 

TL" (ue ill T. العرب»»‎ Ju «ue كرد‎ (1۷) 

TAY ابن قتيبة» كتاب الطعام» ص‎ ONA) 

Rodinson, Encyclopedia of Islam II, p. 1060. (13) 
A04 المصدر نفسه» ص‎ (YY*) 

YAY أبن قتيبة» كتاب الطعام» ص‎ (Y Y) 





oy 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


الطبيات إذ ان الله Jaf‏ زل المطر لأحياء الأرض وبث فيها الدواب 
كأرزاق للبشر. وهناك أقوال عديدة في ذلك الشأن منها قول الله 
تعالى: «إفلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا 
لارض شق فأنبتنا فيها T‏ وعنباً وقضبا baj‏ ونخلا وحدائق 

غلبا وفاكهة Uf,‏ متاعاً لكم Jis, OD SUN,‏ أيضاً: 
#إفكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه 
C Tous‏ وحلل الاسلام أكل الذبيحة إذا أريق دمها وذكر 
ل را ما داب الله ee‏ إن كت A‏ 
وأما احرمات في الاسلام فهي: "CAU‏ والدم TERM‏ وتختلف 
مدارس الحديث أحياناً في ما go‏ أو تحرم. إذ تحلل المدرسة 
الشافعية أكل الثعالب والضبع ولحم الحصان في حين تحرمها 
المدرسة OY); £I‏ ا 
تناول لحم الحصان مثلاً على الرغم من عدم تحريمه عليه لايمانه ol‏ 
الخحصان حيوان كريم لا يجب أكله. 


وقد حرم الاسلام صيد البر خلال الأشهر الحرم فأوحى الله الى 
رسوله أن: «إأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 
وحرم e‏ البر ما دمتم Pp us‏ قا الله الذي اليه 
M, CCS:‏ 

كما حرم الاسلام شرب الخمر فقال تعالى: Ule‏ يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في ا ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 9 ' A‏ وفي الحديث أن 


YY 7٠ CAM القرآن الكريم» سورة عبس»‎ (vv) 

AAE AM المصدر نفسه» سورة النحل»‎ (Y YY) 

MA XM المصدر نفسه» سورة الأنعا»‎ (YE) 

Shorter Encyclopedia of Islam Under Ta'am (1961). لزيادة التفصيل انظر:‎ (\Yo) 
۰۹٦ "A سورة المائدة)‎ qe Sl القرآن‎ AYY 

AY المصدر نفسه» سورة المائدةء الآية‎ (AYV) 


or 


الطعام فى الثقافة العربية 


الرسول (ص) منع المسلمين من تناول البصل والثوم قبل الذهاب 
الى أماكن العبادة. 


" من آداب المأكل عند العرب 


على الرغم من بساطة حياة العربي واقتصارها علي الضروريات» 
aa‏ كانت له آداب متوارثة فيما يخص الأ كل منها أنه كان يفضل 
التبكير في claudi‏ حيث رأئ في ذلك راحة OAN‏ وصحته. وسئل 
أبن هبيرة في ذلك فقال ان فيه ثلاث خحصال: الأولى cA 4l‏ 
المرة. والثانية يطيب النكهة. والثالئة انه يعين على المروءة. قيل: 
وكيف يعين على المروءة؟ قال: إذا خرجت من بيتي وقد تغديت لم 
أتطلع إلى طعام أحد من الناس. وكانت العرب تحب الضيف 
وتبش لاستقباله, ولذلك كانت تؤخر طعام العشاء رغبة في 2242 
الأضياف وخاصة بعد زوال حرارة النهار ليكون الطعام أمرى 
ues,‏ 019 وكان الرجل العربي الكريم Ql uus‏ في انتظار 
مجيء الضيف» فهو لا يرغب في أن يأكل طعامه وحده كما في 
البيتين التاليين المنسوبين الى حاتم الطائي Melon‏ زوک 

إذاماعملت الزاد فال مسي له أكيلاً فإني لست أكله رحدي 

بعيدأقصيأأوة قر يبأ فإنني أخاف مذمات الأحاديث من OY gu‏ 
ومن عادات العرب أن يتخذوا الكلاب ليهتدي بنباحها الضيف أو 
يوقد الرجل المضياف منهم ناراً على مرتفع ليهتدي الى منزله من لا 
يعرفه) وكلما كان موضع النار أعلى ارتفاعاً كان صاحبهاٍ أجود 
لكثرة من يراها عن بعد. وقد رثت الخنساء أخاها ضخراً وهي 
تشبهه بالنار التي يهتدي بها الناس: 

وان صخرالتأتمالهداةقبه كأنهعلوفي_رأسهنار""" 


.4١؟ الألوسي» بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» ص‎ OYA 

(Y^)‏ طه هاشم» «الضيف» مرأسيم الحب E‏ العربية لهي في مجلة: التراث 
الشعبي» العددان 5 و۷ (۱۹۸۱)» ص 

(VY *)‏ المصدر نقسه» ص LEV‏ 
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اطعمة العرب قبل الاسلام 


وكان للضيف مقام d‏ |3 تنحر له الابلء سواء في العسر أو 
cl‏ قال الأحوص 

any‏ ل عفر العشار على عسري وإيساري 
ومن أدابهم أن يوضع الطعام بين يدي الضيف ولا يوصع الطعام 
T‏ ناحية ويؤمر الضيف بأن يقترب منه. وكان من عاداتهم أن 
صاحب المأدبة إذا جاء رسوله وانتقر (أي دعا s‏ وترك بعضاً) 
وذلك يدل على البخل وهو مذموم Vp que‏ قال الرسول la‏ 
الى طعام فلان دون أن يخص بعضاً دون بعض.قيل انه جفلهم 
وهي الجفالة بمعنى الجماعة وتكون محمودة عندهم. قال طرفة بن 
العبد: 

نحن في المشتاةندعوالجفلى ٠‏ ولا ترى الأداب فينا ينتق ٠"١‏ 
ويصف في d A‏ قومه بالكرم e‏ أعدوا ub‏ في 
cas‏ 
ولا be‏ بسطام بن قيس الشيباني مالك بن المنتفق الضبي» وأثبته 
عاصم بن خليفة الضبي» شد عليه فطعنه وهو يقول: «هذا وفي 
الجفلة V‏ يدعوني». ويروى: في الحفلة لا يدعوني c‏ كانه dz‏ 
عليه» حين كان يدعو أهل المجلس CT Deas,‏ 
ومن عوائدهم المحمودة أن يقل المرع من الأكل. ويقولون إن البطنة 
تذهب الفطنة. وكانوا يعيبول الرجل الأكول. قال الشنفرى: 

إذامدت الأيدي الى الز ادلم أكن بأعجلهم | E‏ أجشع القرم یی ٠‏ 
وقيل للحارث بن كلدة طبيب العرب في الجاهلية: ما أفضل 
الدواء؟ قال: الأزم Tc‏ الزم أي أقلل من „YI‏ وكانوا يرو أن 
(QYY)‏ السامرائي» g^)‏ ذبائح وندور الجاهلية), في مجلة: التراث الشعبي» .ío Ue?‏ 
ATY)‏ الجاحظء البخلاء» ص .٠١۹‏ 
rv)‏ الألوسي» بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» ص £15 


00 


الطعام فى الثقافة العربية 


الشبع مذموم ومضاره كثيرة فإنه يقسي القلب بخلاف t‏ 
الذي يرققه ويصفيه» ولذلك قال بعضهم ان القلب إذا جاع أو 
عطش صفا ورق. وإذا شبع عمي. ومن مضار كثرة الأكل نه 
يفسد الذهنٍ لأنه يكثر البخار فيورث البلادة. قال لقمان لابنه: يا 
بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت 
الأعضاء Pad‏ 


EL pt ودع الثلث‎ m لف‎ 


p‏ سهوة) y‏ لا تنظر إلا الى زوجهاء a.‏ لا 
الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل*"'. 


قال العتبي: قلت لرجل من أهل البادية: يا أ dubi a‏ 
أن فقهاء كم أظرف من فقهائناء وراك a‏ ف من عوامناء 
ومجانينكم أظرف من مجائينا» قال: وما تدري لم ذلك؟ قلت: 
لا قال: من CS p yf cg yl‏ أن العود Ini‏ صفا صوته pe‏ 
جوفه QU,‏ ولا كانت كثرة الأكل تعاب عند العرب كان 
للأكول أسماؤه. فهو نهم وشره إذا كان حريصاً على JE‏ وهو 
جشع إذا olj‏ على ذلك. وهو جعم I]‏ كان ميالا الى اللحم. وإذا 
تتبع الأطعمة بحرص ونهم فهو لعوس ولحوس. وإذا كان رغيب 
البطن كثير الأكل فهو عيصوم وغيرها من الصفات كثيرة. 


وأجلس معاوية إلى مائدته رجلا يؤاكله» فأبصر في لقمته شعرة» 
Yt)‏ الجاحظء البخلاء,» ص AY‏ 


.5١١ ابن قتيبة) كتاب الطعام, ص‎ (Yo) 
YYY ص‎ GÀ المصدر‎ (YT) 


e" 


اطعمة العرب قبل الاسلام 


فقال: A‏ الشعرة من لقمتك» فقال له الرجل: وإنك لتراعيني 
مراعاة من pes‏ ييصر الشعرة في لقمتي! والله لا أكلت معك أبداً! ثم 
خرج الاعرابي وهو يقول: 
وللموت‌خيرمن‌زيارةباخل يلاح ظأطراف الأكيل على عمد"؟) 

وکانوا يفضلون الأكل مع الجماعة على الأكل انفرادا. وقالوا ما 
أكل brc) ud à‏ وقالوا: ما أكل T‏ وحده FM‏ 
ets‏ 0 شديداء فشدوا الأزر على أنصاف de aja‏ 
اللقم» وشددوا المضغ» c‏ ومصوا الماء مصاً. وإذا أكل أحدكم فلا 
يحلن إزاره فتتسع أمعاؤه. وإذا جلس أحدكم ليأكل فليقعد على 
أليتيه» وليلزق بطنه 2r TC‏ فرع ۶ AA) Nye‏ وليجىء وليذهب» 
واحتموا فإن من ورائکم زماناً شدیدا". 


E‏ في os‏ (كلمة فارسية معربة بمعنى القانون والمادة): أن 
Sas‏ من نخدم دار المملكة أوصى ابنه فقال: إذا أكلت فضم 
شفتيك» ولا تتلفتن يميناً وشمالاً. ولا تتخذن خلالك قصبا. Y,‏ 
تلقمن بسكين cul‏ وإذا كان في يدك سكين وأردت التقاماً فضعها 
على مائدتك ثم التقم. ولا تجلس فوق من هو أسن منك وأرفع 
Ap‏ ولا تتخلل بعود أس. ولا تمسح بثياب بدنك. ولا ترق ماء 
وأنت قائم. ولا حفر أرضاً بأظفارك. ولا مجلس على viue‏ 
أو تكتب عليها فتلعن» ولا تسترح على أسكفة فتجهل» ولا تستنج 

بمدر فيورئكٍ البواسير. ولا تمتخط حيث يسمع امتخاطك»› Y.‏ 
تبصق في الأماكن C Dai‏ 


YV)‏ \( المصدر نفسه. 

AYO الجاحظء البخلاي ص‎ OYN 
YNO المصدر نفسه» ص‎ (AYA) 

.۲۲۱ ابن قتيبة» كاب الطعام, ص‎ (Ate) 


oV 








الطعام فى الثقافة العربية 
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ي أن المسيح عليه السلام كان إذا دعا أصحابه قا عليهم 
١ CE us -—— 3‏ 
قال: هكذا فاصنعوا Asl alU‏ . 


Ul,‏ آداب الأكل فى الاسلام فهى كثيرة منها ما جاء فى الحديث 


ثل: (يا غلام سم الله وكل Sues‏ وكل هما يليك». أو «كلوا 
ولا Py‏ فار البركة ehhi‏ أو DI‏ 24 9 المائدة 


القوم وليعذر فإن ذلك يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون 

له فى الطعا حاجة). أو «من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه الى 
OEY) 1‏ 

باب الدار) à‏ 
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مجلس للسمر والطرب 
ن: «حديث بياض ورياض»» المكتبة البابوية ‏ الفاتيكان. 





YYA ect, Y c الإرب»‎ Ag شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري»‎ (Y£Y) 
Ali, A Manual of Hadith, p. 352-358. (M£Y) 











أطعمة العرب بعد الاسلام 


W‏ دين ونظام جديدان في شبه جزيرة العرب 
نزل الوحي على الرسول محمد (ص) لاول مرة 
وهو في الاربعين من عمره» وكان ذلك عام 6. Ax. gl.‏ 
شات جمة JS‏ محمد (o^)‏ من نشر الدين الاسلامي | A, AL‏ 
€ — ات و ترات اساسية 
جاء الدين الجديد نک بسيطة AS E‏ وجود اله واحد وتنهي 
D‏ وعبادة الأصنام. وأما النظام 0000 الغزو بين 
القبائل امختلفة وتوحيدها تحت راية واحدة وهي راية الدين الجديد. 
وقد أدى ذلك الى ظهور الأمة الاسلامية التي يكون الولاء لها بدلا 
من الولاء للقبيلة كما كان متبعاً سابقاً. B uus ul,‏ الاسلامية 
فهو القران الكريم نفسه. ومن ن أهم نتائج توحيد القبائل» ظهور 
جيش اسلامي ue‏ قيادة وأحدة يقاتل في سبيل هدف Al.‏ هو 
القتال في سيل نشر كلمة الله. 
وقد توحدت شبه جزيرة العرب خلال حياة الرسول (ص) باعتناقها 
الدين الجديد. وبعد وفاة الرسول الكريم (ص) في عام ۳۲٦م‏ 
وحروب الردة كانت حمية الدين الاسلامي sls‏ السرعة التي 
حقق فيها الجيش انتصارات هائلة تعدت أراضى الجزيرة لتضم 
العراق وفارس وسوريا وشمال أفريقيا. وفي العصر الأموي انضمت 


بوه 


الطعام فى الثقافة العربية 


الأندلس الى الدولة الاسلامية. وبذلك» CER‏ حدود الدولة تد 
غرباً لتصل شواطىء الحيط الأطلسي. ومن الجنوب الشرقي وصلت 
الفتوحات بلاد السند الى ملتان فى جنوب البنجاب. والى الشمال 
الشرقى امتدت الفتوحات لتشمل بخارى وسمرقند وأصلة فرغانة 
على حدود الصين. 


zl‏ أثر الفتوحات الاسلامية على طعام العرب 


الفرس والبيزنطيين e £s‏ معروفة عند ph‏ 


وعندما فتح المسلمون فارس والشام في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب كان أبو عبيدة قد هزم P‏ في p ms‏ ورأى من 
الأطعمة شيئاً عظيمأء وبعد اقتسام الغنائم ثرا خمسها الى الخايفة 
و کتبوا اليه أن الله xl‏ مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها وأحببنا 
أن تروها ولتذكروا أنعم الله وأفضاله. قال زياد بن حنظلة في فتح 
عمر بن الخطاب لايلياء: 


وألقت اليه الشام أفلاذ بطنها عيشاً خصيباً ما تعد مآكله(© Ui,‏ 
عمرو بن العاص» فبعد فتحه مصر في عام «EM‏ أمر ياقامة 
الاحتفالات لثلاثة أيام. . ففي اليوم Ja‏ « نحر ics:‏ وأعده بالماء 
والملح (aL. csl)‏ حيث تناول الحاضرون الطعام من القدر مباشرة 
AUS)‏ على الأغلب). وفي اليوم الثاني e‏ العرب بالطعام الذي 
أعده a‏ وراعوا أداب PRO‏ ال البوم Juli‏ 
ym de dett‏ الحو الذي رأوه ذ " «Juli‏ 


- OVA ص‎ «YA* A) Y محمد كرد علي» «ماكل العرب»»› في: المقتبس» مجلد‎ (Y) 
.oNA 


اطعمة العرب بعد الاسلام 


ليس عنذه الرغبة في التخلي عن مستوق حياة اليوم الثاني والعودة 
الى حياة اليوم OAM‏ 


ان انضمام أراض جديدة الى الأمة الاسلامية عن طريق الفتوحات 
ونزوح العديد من القبائل العربية للاستقرار في تلك المناطق مثل 
الشام والعراق وفارس أدى الى تعرف العرب على العديد من 
عادات تلك المناطق. وكان الكثير من المواد الغذائية ترسل من 
أطراف المملكة الى مركز الخلافة كجزء من خراجها. وما جلب 
من تلك الأطراف على سبيل المثال: من الشام sbe‏ الخوخ والرمان» 
ومن أصفهان العسل والسفرجل والكمثري الصيني والتفاح والملح 
والزعفران والشراب من القواكه. ومن الأهواز ونواحيها السكر 
والديباج» ومن الموصل السنور والمسوح والدراج والسماني» ومن 
حلوان الرمان والتين والكامخ7"© ٠‏ ومن الهند قدمت توابل كالقرنفل 
والسنبل وجوزة الطيب (جوز A‏ وأنواع جديدة من الخضراوات 
كالباذنجان والسبانخ» ومن د مشق وفلسطين الفوا 4S‏ الطازجة 
والمجففة, ومن غوطة دمشق بالخصوص قدمت الفواكه المحفوظة 
بالسكر كالخوخ والاجاص والتفاح والكمثري. 


ويعتبر العصر العباسي الأول ومنذ فترة الخليفة الرشيد VAT)‏ - 
8 بداية لظهور الطعام كفن مستقل بذاته يضاهي الفنون 
الأخرى في ذلك الوقت. وكانت بغداد» عاصمة الخلافة العباسية» 


قل اض CN‏ عظيمة تجلب اليها السلع والعلوم والفنون 


Ibn Sayyar al-Warraq, Kitab al Tabikh, prepared for printing by: K. (Y) 
Ohraberg & S. Mroueh, Studia Orientalia 60 (Helsinki, Finish Oriental 
Society, 1987). 
AY - ١١ عن الطبري» ص‎ Ya 
محمد عويس» اجتمع العباسي من خلال كتابات الحاحظ (القاهرة: دار الثقافة؛‎ (Y) 
عن التبصر بالتجارة.‎ ١١١ ص‎ qYAVV 
الكامخ: هو نوع من النكهات لتطيب الطعام.‎ 


"١ 


الطعام فى الثقافة العربية 


بأنواععها من جميع أنحاء المعمورة. ولذلك الس لقبت تلك الفترة 
بالعصر الذهبي لازدهار الاداب والعلوم (ze‏ نواحي الحياة de‏ 

حتى أصبح العراق حسب قول بعضهم «عين الدنيا) وقال الشاعر 
في وصف بغداد: 


أبغدادياداراللوك ومجتى صنرف الى يا مستقرالمابر 

وياجبةالدنياويامجتى الغنى ومنبسط الآمال عند اللمتاجر 
"Amor‏ الطعام العباسية الى معرفة واسعة بالمواد الغذائية وفنون 
اعدادها. ولا شك في أن تلك المعرفة تعتبر حصيلة للتمازج الثقافي 
وتبادل الخبرات c‏ حت لها d‏ ار جميعها فيه ألا 
وهو بغداد. فنری ظهور أطباق 7 تشير الى of‏ نشأتها مثل: 
جورجانية Oisans‏ وكردية. وتنوعت الأطعمة تنوعا عظيماء 
وقسمت حسب أنواعها لتشمل على Aul de‏ أطباق البوارد 
وهي السللاطات أو المشهيات في وقتنا. 


ثم كانت هناك الأطباق الرئيسية من حوامض Jo Ce‏ طعم 

من ا حموضة في مرقتها واستعملت أنواع eu Ae‏ ومحببه ة للحصول 
على ذلك منها استعمال عصير التفاح الحامض أو الاجاص أو 
المشمش أو السماق أو حصرم العنب j‏ ماء الزييب الأسود أو 
الليمون أو السفرجل أو حامض الأترج أو الريياس أو ماء حب 
الرمان. Ui,‏ أطباق ge‏ فلا تضاف اليها الحموضة. وقد 
استعمل مسحوق اللوز أحياناً في إعطاء المرق لون حليبياً غنياً. ومن 
أطباقهم d‏ النرجسيات حيث يفقس البيض فوق الطعام 
ويترك ليجمد PO‏ البيضة بزهرة oem‏ بوسط أصفر محاط 
بالبياض. وظهر الاهتمام بتزويق الأطعمة ونذكر منها طبق من 
السبانخ المهروس والذي زين بلوز صبغ بعضه بالزعفران بينما ترك 
البعض الآخر أييض ناصعاً. ويمكننا تخيل جمال اختلاف تلك 


)٤(‏ السغد: منطقة بین بخارى وسمرقند (معجم البلدان). 


Y 


اطعمة العرب بعد الاسلام 


الألوان من أحضر وأصفر وأبيض. وأما الخضار الجديدة كالباذنجان 
فکان يقدم في dubi‏ البوارد مع اللبن الرائب أو مع الزيت ويقدم 
EIE‏ و با باللحم i‏ الى المرق في طرق عديدة. 


وتعدى فن اغذاة. الأطعمة الى اتباع أداب خاصة في تقديمها 
وتناولها. . ومن آداب الطعام التي الاسلام غسل الأيدي قبل 
الطعام Aa g‏ الانتهاء منة. وكان الخادم يجلب الماء والاشنان 
(الصابون) Be‏ جانب ER‏ قبل الطعام lus‏ الضيف الأكبر ا 
بتناول الطعام EK‏ ثم يتبعه الأخرون. وبعد الطعام تغسل الأيدي 
cs p ô ^‏ من الجانب الأيسر. 


وتنوعت الأعمال الخاصة بالطعام. فكان هناك مراقب خادم المائدة 
وهو مسؤول عن النظافة والاعتناء بالضيوف› وصاحب الطعام أو 
لمائدة. بالاضافة الى صاحب الشراب ثم الشرابي”؟. وكان هناك 
الطباخ والخباز والشواء والخباص (وهو 0 الخبيص أي الحلوى). 


ولك على الرشم يمن gli‏ المضارية التي ره gl Edel‏ 
على KJ‏ الاتصال بالحضارات امجاورة» يخطىء بعض الكتاب 
d‏ قول عمرو بن العاص حرفياً للوصول الى أن العرب تخلوا 
بعل الفتوحات عن أطعمتهم القديمة في سبيل الأطعمة الجديدة. 
وسنرى في هذا الباب أن أطعمة co p‏ القديمة من هريسة وعصيدة 
وثريد وصلائق وصناب (صباغ) استمرت جميعها ودونت طرق 
اعدادها بالتفصيل بجانب عشرات من الأطباق الأخرى. 


M.M. Ahsan, Social Life Under the Abbasids (Longman Group, 1979), (°)‏ 
p. 152 - 155.‏ 
às A)‏ الكاتبان s "na AT‏ قول عمر بن العاص حرفياً UU‏ أن اللغة العربية T‏ 
لغة بلاغة وتعبيره وذلك في مطبوعهم الجديد مخطوط الوراق» ص Y‏ للتفاصيل 

انظر ص SW‏ 


Ww 


الطعام فى الثقافة العربية 


WI‏ القصور العباسية وحياة الترف 


بعد أن انتب conj ipt hd‏ ثروات "dedi g^‏ 
كثيرة الثراء تطلب اللهو ومتع الحياة من ملبس ومأكل ومشرب. 
وتنقسم هذه الطبقة الثرية لئ قسمين: 

3 الظيقة العلنا اة اغاق وا لأمر ادرو ال هة ولق اد و ارا 

Y‏ الطبقة E A‏ بالتجار والشعراء والقضاة وكاب 
وقد لاحظ الجاحظ ظهورالطيقة الوسطى على أثر التطور 
الاقتصادي في ol‏ العباسية والانتقال من اقتصاد سبه زراعي 
وشبه بدوي الى اقتصاد تجاري ومهني . 
وقل أثرت الطبقة الوسطى ثراء NS‏ لقيامها على dais‏ متطلبات 
الترف عند الطبقة العليا. فكثرت قصور الأغنياء والبساتين في 
نواحى بغداد» يهفو ساكنوها الى eL‏ اللهو والرفاه. وكان من 
الطبيعي أن ينبثق من ذلك الرحاء مستوى جديد في الطعام واللباس 
والاداب. 


orta‏ جرحي Nt. ou‏ كتابيه m‏ أحت "n‏ و«الأمين 
ترتيبها. وللريادة» TS‏ يه الى " 2. cir‏ ضيف 
«العصر العباسي الاول» و«العصر العباسي الثاني». 
ويذكر د. ديفيد ,9( Jl, ol‏ الحركة التي أدت الى ولادة فن 
الطعام هو الأخ الأصغر للخليفة هارون m Ass JI‏ الخليفة المهدي 
وهو أبو اسحق ابراهيم المكنى بابن المهدي. ان تدوين ابن المهدي 


34. AV ص‎ cx U-1 عويس» اجتمع العباسي من خلال كتابات‎ (Y) 
AY ص‎ AAAA cuis في مطبخ الخليفة (لندن: رياض الريّس للكتب‎ cu ديفيد‎ (A) 
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أطعمة العرب بعد الاسام 


لماكل القصر في كتاب عن وصفات الطعام كان ا خطوة التي أدت 
الى الانطلاقة الأولى 7 هذا ا ميدان. pu‏ الرغم من أن ALS)‏ 
الطبيخ) لابراهيم بن TAAN‏ يعتبر مفقوداًء فمل دون العديد من 
في خوط Syl‏ من القرن oie‏ وتظهر جوانب من 
ا ا و Mid dirt E j‏ 

وعيش رغيد. 


ان اهتمام قصور الخلفاء بالطعام وطرق أعداده و تقد 4€ وقول الشعر 
في وصفه كان له أثر بالغ على الطبقة ٠‏ الوسطى الثرية التي أحذت 
aiu‏ حتى أصبح للطعام شعراؤه مثل خشاجم وغيره. . وقد شجع 
بعض الخلفاء المباريات الشعرية في وصف الأطعمة مثل تلك التي 
عقدها الحليقة المستكفي بالله ere deli ue (4 A-4 ٩‏ 
قيل الشعر في وصف أطعمة قدمت. على مائدته” 
Ul;‏ البذخ على الأطعمة في القصور العباسية فيوصف أحياناً 
كالقصص JU‏ ومنها v‏ 0 الجاحظط على Jaai oL J‏ بن 
عبد الرحمن xl ouo‏ أعدت لثلاثة أشخاص وهي تظهر مدى 
مبالغة hit cub‏ الثرية بنعم ShA‏ قال: وكنت أحضر على 
مائدة إسحق بن. إبرأهيم. .. فکنت أعد على "WV‏ ثلاثين طائرا 
فأما الحلو والحامض والحار والقار (البارد)» فأكثر من أن pt‏ 


فلا نرزاً من ذلك كله إلا مقدار ما يأكل الطائر..»” 0 . ودلالة 
الحكاية انه عن E‏ أن يقلل المرء من الطعام في حضرة الاعيان 
والوجهاء. 


وقد علق أحدهم أنه رأى يوماً من الأطباق فى حضرة الخليفة 


Arberry, «A Baghdad Cookery Book», In: Islamic Culture, No. 3 (1939). (3) 


220 کتاب التاج في أخلاق C9 MI‏ تحقيق فوزي عطوي (بيروت: الشركة 
للبتانية للکتاب» OAY.‏ ص ۲۱ . 
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الطعام فى الثقافة العربية 


الملأمون AY)‏ ۔ ۸۳۳م ما يتعدى الثلاثمائة طبق. وقيل أن الخليفة 
المهتدي (۸1۹ - (PAY.‏ قام بتقليل النفقات f‏ مطبخ القصر من 
عشرة ON‏ دينار الي مائة دينار. وأما الخليفة القاهر AYY)‏ - 
فقلل عدد —- الرئيسية إلى اثني عشر مع تخصيص 
MUT [RPM x‏ 


وأما عن أدوات الطعام» BPT‏ انت لهم PV‏ من البلور الملون 

بعضها بنقوش كتابية وبعضها من خالص الذهب. وكانت لهم أنية 
مكللة لا 

من ذهب وفضة با جوهر 


ا الشعر والأمغال في الطعام 


ساعدت اللغة العربية ببلاغتها وقوتها في التعبير على ازدهار جانب 
جديد من الأدت Y]‏ وهو برضت اللأكن والتغني بها. فظهرت 
الأمثال والأشعار والتشابيه التي تعكس جانب SLL]‏ الرغدة. . ومن 

الأمثال الجديدة: «مائدة بلا بقل كالشيخ بلا عقل) ويعنى بالبقل 
هنا الأعشاب من نعناع وكراث وغيرهما. ثم «البقول حلية 
الخوان»). أو ch‏ في الطعام كالنحو في الكلام). . ومن التشابيه, أن 
شبه الملح بالفضة المسبوكة» وشبه ابن البيطار الملح الايراني بالبلور. 


وقد ازدهر في تلك الفترة نوع من الشعر يصف ألوان الطعام 
امختلفة وأشكالها وألوانها وما دخل من مواد في إعدادها» حتى 
يمكن اعتبار بعض تلك الأشعار كوصفات طعام بحد ذاتها. ومن 
الحتمل أن الرائد في كتابة أشعار خاصة بالطعام هو الأمير العباسي 
ابراهيم ابن المهدي الذي كرس حياته لطلب متع الحياة. كما کت 

بعض الشعراء مثل ابن الرومي وخشاجم وغيرهما العديد من 
pe‏ في الطعام. 


Ahsan, Social life under the Abbasids, p. 154. AY) 
AAAY الرشيد (بيروت: دار الكتب‎ cel جرجى زیدان» العباسة‎ OY) 
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أاطعمة العزب بعد الاسلام 


ومن الأشعار التى قيلت فى وصف أطباق خاصة كما جاء فى 
مخطوط «الوراق» نورد ما يلي: l‏ 
شعر في وصف الهليون (Asparagus)‏ والباقلاء» والجزر, 
cole SUM,‏ والبوارد (المشهيات أو السلاطات). ولاسحق بن 
ابراهيم الموصلي ٠١‏ ييا في وصف السنبوسج (رقائق. العجين 
المحشو باللحم)» ولابن الرومي شعر في وصف مطجنة (لحم مقطع 
بمرقة bra‏ ولابن المعتز شعر في وصف سلة سكارج 
CURAS,‏ وهناك شعر في وصف جنب مشوي (فخذ؟). 
Ev‏ وصف أطباق السمك» > وفي وصف الهريسة» وللخليفة 
المعتمد (AAY 41٠١‏ شعر في الصباغ (الصلصة). ثم هناك 
أشعار في وصف الأرزيان (أطباق الرز)» والزلابية» والقطائفء 
والخشكنان (معجنات ‏ مطبق)» والناطف (طلاء العسل 
للحلويات)» وشعر في وصف الجراد» وأشعار في وصف 
الأشنان (الصابون). وقد ذهب الأمير ابراهيم بن المهدي وغيره الى 
كتابة الشعر في وصف محاسن الخلال (عود الأسنان). 
وفيما يلي مقتطفات من أبيات e‏ بن الحسين في وصف طبق 
من جزر اعد بالخل كباردة (مشهيات) يشبه فيه الجزر المقطع 
بدنانير من (dde‏ 
هن مجموعة به يلالا كتلالي العقيق من فرق در 
فتراهن في الاناء بارزات باقتران ما بين نظم ونثر 
ولها من أفاوى العطر ريح كنسيم العبير ديف بخمر 
صاغها طاهي ورقرق فيها فهي ترهى تطيب طعم ونشر 
فهي رجراجة تيد ب وبزيت ما بين مد وجزر” "© 
أنشد أحد الشعراء في مدح مكارم فصل الصيف: 
(v)‏ الكوامخ: نكهات تضاف الى الطعام. 
ce M )١ ٤(‏ (بالضم): من النكهات التي تيل الى الملوحة يطيب بها الطعام. 


yi (39)‏ أبن سيار الوراق»› کتاب الطبيخ؛ مخطوطة القرن العاشر الميلادي» محفوظة 
«(Oxford Bodlein Library) : o‏ ص 1¥ - .AÀA‏ 


1۷ 


الطعام فى الثقافة العربية 


حبذا الصيف حبذافي أوان d‏ يفوق QUA) H‏ 
BER LM ca;‏ نن Cay‏ الحلاف والريحان 
زمن كان المضائر ei‏ ,09 بلحموم الجداء والحملان 
وسمانمنالفراريجتغلي بعصيرلاعناب والرمان 
وشواالوزةاللذيذةوالقا 2 رص بن الحليب رلألبان 
ونقي السويق بالسكرالب خول في الثلج في الزجاج اليماني 
وقلال تخطمنبكرات مرويات غلائل SACR‏ 


وكان ذكر بعض النباتات يرتبط بعادات اجتماعية معينة كارتباط 
الكمون مثلاً بالنكث بالعهد والاخلاف بالوعد فقالوا: أخلف من 


انجاز حاجة فقال: 

إذاجئتهيومأًأحالعلىغد كماوعد الكمونماليس يصدق 
وذ کر البيهقي قولا لغيره: 

لاتمعلناككمرن بمزرعة ان فاته الاء أروته C4 cel‏ 


لا الطعام مقياس اجتماعي طبقي 


كان للطبقتين العليا والوسطى أذواقهما الخاصة التي تتميز عن 
عادات وأذواق Azo‏ العامة. وكان من متطلبات الرجل Ad‏ 
(الظريف) من أبناء الأعيان أن يتحلى ببعض الصفات» منها أن 
يكون أميناً على ol p‏ لا يرتدي الثياب المبقعة أو المرقعة» وأن 
يمتنع عن استعمال عود الأسنان في الأماكن العامة وأن لا يتناول 


A a (9‏ لفظ فارسى معناه مجتمعات الناس في الأعياد PP‏ (عن الحاشية). 

OY)‏ وورد: في الأصل «وبرد» وهو تحريف (عن الحاشية). 

QA)‏ المضائر: أطباق اللحم تطبخ باللبن الحامض. 

)3( ا حيان التو حيدي»› الامتاع والمؤانسة (بيروت: دار مكتبة الحياة)» اج 9 ص ۷٤‏ 

(Ye)‏ عبد المجيد الشاري» «الشنان في كيد العدوان»» في مجلة: التراث الشع 
العددان Ve A‏ (۱۹۸۱)» ص 1١١١‏ -4ه١.‏ 


4A 


اطعمة العرب بعد الاسلام 


البصل والثوم قبل خحروجه من الدارء N o,‏ يكبر اللقمة عند 
Y ol, ei‏ شرب بصوت مسمو De‏ “. وكان من الذوق أن 
T3‏ الموائد على بقلة النعناع لتطييب النفس. 


وكان لأبناء الطبقة الراقية ة أنواع خاصة من النقل وهي المشهيات 
يتناولونها مثل البندق والفستق المقشر والملح المطيب» في حين 
تر كوأ مواد c p‏ لعامة الناس مثل: اللوبيا والكستناء ll,‏ 
الحمص والبلوط والرطب"". ومن متطلبات الطبقتين العليا 
والوسطى [san ol‏ الطعام )72 طبق نظيف» ca‏ ادم نظيف» عليه 

منديل ٠ Ken‏ وفي موضوع النظافة أيضا يذ كر الجاحظ في 
الخليفة الأمين: a] A3,‏ ونا وعلى calde äs kal;‏ فنظر اليه 
فقال: «ويلك! ثيابك هذه EZ‏ ج الى أن تغسل. انطلق» فخذ ثلاثين 

Os jd‏ ( فاغسل Le‏ ايك 


وكان من الأدب أن يغسل الرجل يده قبل الطعام وأن Y‏ يمس بعد 
ذلك شيعا ويكتب الوراق في مخطوطه C‏ «وقد بلغنا أن رجلا 
غسل يده مع المأمون ن وأبطأ الغلام عليه فسبقته يده jio T‏ فقال 
لأمون أعد غسل يدك Loa‏ ثم لم يلبث أن سبقت يده الى حيته 


agp غسل اليد‎ ue قال له لا‎ Gal أن يعيد الفسل‎ e 


وفي المصدر نفسه أعلاه بل کر أن الخليفة الرشيد كان يضرب 
الطباخ إذا لم يعتن بنظافة يديه. 


P. Hitti, History of The Arabs, 10th edi (The Macmillan press), p. (T1) 
335-337. 

Ahsan, Social life Under the Abbasids, p. 112-113. (Y Y) 

Ne ال جاحظ كتاب البخلاء (دار الكتب الشعبية» ۹۷۷ ۱ ص‎ (YY) 

(Y£)‏ البدرة: كيس فيه ألف درهم أو عشرة ei‏ درهم أو سبعة آلاف دينار (عن 

الحاشية في کتاب التاجء v^‏ 5 - محقيق ci)‏ عطوي). 
(Yo)‏ الجاحظ. كتاب التاج في أخلاق dM‏ ص ١ه.‏ 
(Y3)‏ المصدر نفسه» ص SUM‏ 
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الطعام فى الثقافة العربية 


أي وساي heces mtn‏ 
i‏ 95 فوسخ pt p ad pe‏ اا b)‏ غلام 
احمل المنديل مع صاحبه إذا انصرف فانه قد وسخه Ule‏ ولا 
تصلح ناء فخجل الرجل وانصرف واتبعه الرجل بالمنديل فوجه اليه 
مكانه مندیلا جدیدا) Md‏ 

وفي مجال النغلافة أيضاً يذ كر الوراق حكاية ية تتعلق باحد طباخي 
الخلفاء حيث كان له أصحاب يلعب معهم الشطرج عندما لا 
تكون نوبة الطبخ عليه. فطلب منه أصحابه يوماً أن يعد لهم طعاماً 

(YA) 

JU G qa‏ على pee dir‏ . ويظهر من 
هو الععناية الفائقة بنظافة” القدر قبل البدء 5 EY‏ أي i;‏ 
منه. فكان ما أمر الطباخ به هو غسل القدر مرارأ بالطين وشمها 
hips an‏ وبعد أن طلب غسلها بالكرفس شمها MN‏ 
قال: ) نعم هذه نظيفة). وبعد أن أعد السكبا ج «وجاءت المايدة 
وغرفت السكباج وإذا هي في غاية الحسن وطية ارائ ة وإذا هي 
KO 9$ x d b sid‏ . وأضاف ار لى أن بها يطبخ في 
وخضراوات «وإنما المعني فيها نظافتها ونظافة B K‏ 


وما 5 كل حكاية الطباخ خبر ml‏ في مخطوط الوراق ذكر على 
4 بن 00 وهو مولى و o‏ لدم وذلك أن 


.١54 المصدر نفسه» ص‎ (YY) 
السكباج: لحم بالمرق يضاف له الخل أو الخل “والديس.‎ (YA) 
حيث تقع بداية‎ PTS (هناك خلا في تجليد‎ .í ص‎ im کتاب‎ a (Y3) 


اطعمة العرب بعد الاسام 


مرة مع والده الخليفة الرشيد كانت قد أعدته له جارية أهداها بعد 
"a 9! 45‏ ابراهيم. فسارع ابراهيم بن المهدي عم الخليفة الى 
جاريته بدعة RE‏ منها اعداد ذلك الطبق. ومن خطوات بدعة 
aM‏ هي تبخير اللحوم والقدر وكل الوائج بالعود الهندي 
وذلك بعد غسلها. dis‏ الجر اس un E‏ 
مغطى ليأخذ رائحة تلك البخور us‏ وبخرت الطيفورية (الصينية) 
قبل الغرف ومسحت بالمسك. فلما حطت على المائدة «سطعت 
روائحها وفاح عطرها وأبزارها ونظر الأمين الى حسن صنعتها 
وزينتها...». وكان من شدة إعجاب الخليفة ات 
الى الجارية قيمته عشرة آلاف درهم» وبعث SP‏ «ثلتة 
ل مرا كب من هراكب الرشيد وثلث 

dj‏ ^ م a sto ar‏ و 


وكان g^‏ حسن الذوق والترتيب أن يوضع الخبر على المائدة على 
المقدار N o‏ يزاد به uy‏ إذا S)‏ على الموائد» ورث ذلك النفس 
صدودا)” ٠ ES‏ ومع ذلك كان هناك من الناس من یری ol‏ كمال 
المائلة یا كثار الخبز. 


JU,‏ وكيع بن الجراح: التمتين'' © على المائدة خير من زيادة 
«os P‏ وكمال c3 85 i‏ والسميد E‏ أحلى من 
الأصفر فر“ . وقال يزيد بن ربيع: الكباب طعام الصعاليك» والماء 
والملح طعام الأعراب» والهرائس والرؤوس طعام السلاطين» والشواء 
طعام الدعار» والخل والزيت طعام C PUE‏ 


(Y *)‏ المصدر نفسه) ص هلا VA‏ 

VA- VO المصدر نفسه» ص‎ (Y'Y) 

(YY)‏ الجاحظ البخلاءء ص Ve‏ قصة بن علي المؤمل. 
je (YY)‏ الطعام: قواه بالأفاويه. 

NV. 09 التوحيدي» الامتاع والمؤانسة, ج ۳»> ص‎ (Y£) 
Vo ٠ص‎ >»۳ المصدر نفسه» ج‎ (Yo) 


VY 


الطعام فى الثقافة العربية 


وكان هناك من الناس من يحب تقليد الأغنياء بشراء ما ارتفع 


> 


لمنك. 


قال أبو الحارث في ذلك: «والناس أشد شيىء تعظيماً للمأكول إذا 
كثر ثمنه وکان AS‏ في منبته وعنصره. هذا الجرر الصافي والباقلاء 
الأخضر G o^ cabi‏ خحراسان jala‏ البستاني» وهذا الباذنجان 
اط مو اة أذها: التقليد 
d d‏ يد i idi SI. E‏ 

ویشرح الجاحظ في کتابه co‏ في ael‏ الملوك) العديد من 
الاداب الضرورية في موا كلة الملوك ومنادمتهم. ul,‏ في کتابه 
البخلاء Eib‏ اا عن لسان الحارثي انه يفضل الاكل مع 
العامة الذين يراعون أداب الطعام على الأكل مع الخاصة الذين Y‏ 
يراعونها فيقول: 


«والله اني لأفضل Tu pner dp‏ وتقززوا من ار 
pm Mo bd‏ ويضيف في الحكاية نفسها: ol‏ لابد 
من الموّا كلة ولابد من المشاركة» فمع من لا يستأثر على بالمخ ولا 
Je‏ بيضة البقيلة ويلتهم AS‏ الدجاجة» ولا يبادر الى دماع را 
السلافة ولا يختطف كلية الجدي» ولا يزدرد قانصة us‏ ولا 
يتناول إلا ما بین يديه ولا يلاحظ ما بين يدي غيره) 9 
وكان الطعام يوصع ul‏ على سفرة على الأرض أو على مناضد 
قصيرة من — ري وفي منازل الأعيان نقشت المناضد 
وطعمت بالاصداف^". وفي فصور الخلفاء كات بعص الموائد 
مصنوعة من الذهب والفضة الخالصين. وعلى الأغلب» كان الطعام 


.155 ص‎ »٤ عيون الأخبار: كتاب الطعام ج ۳ ۔‎ dus ابن‎ (n3) 
.ه١‎ ه٠ ص‎ «JI الجاحظء‎ (vv) 
Hitti, History of the Arabs, p. 335. (Y^) 


VY 


اطعمة العرب بعد الاسلام 


ا في بيوت الأعيان» 55 قائمة T dial‏ 
على الضيف ليختار منها ما يشتهيه( '). 
وبعد الطعام والغسيل ait‏ الأيادي بالمناديل الحريرية من الدبقى. 
وكان عود الأسنان متوافراً. . ومن الأداب أن Tu‏ المكان بالصندل 
والبخور. وكانت فترة الطعام تستغرق bise]‏ أكثر من ساعتين. 
وعلى الرغم من أن الطبقات الغنية z‏ متعت با لذ وطاب من وم 
وطيور 85 كهة وحلوی» فقد كانت "PRA‏ الفقراءتتميز ببساطتها. 
ومن أطعمتهم: RM‏ الأرز والأسماك الصغيرة الحففة والمرق المعد 
من مواد رخيصة. ومن ماكلهم الأخرى: الدبس Pcr‏ والزيتون 
CU db‏ وهنا يشكو الأديب العربي M‏ أبو حيان الوعدي 
الذي ألف له کتاب الامتاع والمؤانسة i‏ 
«الى u^‏ الكسيرة اليابسة) والبقيلة الذاوية» والقميص المرقع» 
وباقلي درب الحاجب» وسذاب درب الرواسين؟ الى متي النادم 
بالخبز والزيتون؟ قد والله y‏ بح الحلق» وتغير الخلق» الله الله في 
«s pl‏ أجبرني فإنني 0 اسقني فإنني صد» am‏ فإني 
— . شهرني فإنني bi Jë‏ عاطل)( A‏ 
ies agr‏ قل أكلوا الطيب وعرفوه مثل bunt‏ 
والفالوذج. وأما أهل القرى فكان v‏ لومم الكراث والبصل 
£Y‏ 
حتى ان نواجذهم اخضر Ct‏ 
وكان هناك العديد من الصفات الخاصة بالشره والنهم والدناءة فيما 


Ahsan, Social Life Under the Abbasids, p. 159. (Y^) 
عن البخلاء.‎ 

(Ee)‏ المصدر نفسهء ص ٠۳۳‏ عن ابن اجوزي. 

SYY ص‎ Y التوحيدي» الامتاع والمؤانسة, ج‎ (£y 

(EY)‏ عويس» اجتمع العباسي من خلال كتابات dax‏ ص 13 عن الجاحظ. 


vv 


الطعام فى الثقافة العربية 


يخص الطعام. ومن البديهي أن العديد منها كان معروفاً في فترة ما 
قبل الاسلام. 

ويذ كر الجاحظ: وقيل لبعض هؤلاء اللعماظة والمستاكلين والسفافين 
والمقفعين ورئي سمينا: ما أسمنك؟ قال: "i‏ ار وشربي القار, 
والاتكاء على شمالي» وأكلي من غير CD JU.‏ ومن أطعمة العامة 
ne MS‏ : المجاوع» Oui ai, COCU bl,‏ 
UTE‏ رت 1577 qi, e‏ والجبناء» والفقراء» Dal,‏ 


اللا كتب الطعام العباسية 


ان الرائد في Quis‏ وصفات اة القصر في مجموعة nd‏ 
— وكتاب الطبيخ) هو أبو اسحق ابراهيم , بن المهدي شقيق 
الخليفة Ae Ji‏ وتعتبر تلك Aou di‏ ذاتها dd eJ "m‏ 
في كتابة كتب حخحاصة بالطعام ذ في العصر العباسي . 


ويذ كر د. ديفيد وينز في کتابه «في مطبخ Cà LI‏ أن عدد 
الخطوطات الخاصة بالطعام في العصر العباسي وصلت إلى اثني 
عشر مخطوطا. بينما» وصلت عند أوهرابيرغ ومروة“. إلى 
ثمانية وعشرين مخطوطاً. ومن المحتمل أن الرقم الأخير هو نتيجة 
إضافة المحققين لكتب أو رسائل عباسية تتعلق بالطعام مثل رسالة 
boltli‏ في ce M‏ ورسائل الرازي في الفواكه والقثاء المر وكتابه 


ATE ص‎ eA الجاحظهء‎ (tr) 

)££( الحطمة: وهى السنة الشديدة الجدب. 

)£0( الضريك: العقير الهالك. والأنفى ضريكة. 

)£0( السباريت ‏ السبريت: cost‏ المقل المفلس. 

(£V)‏ عويس» امجتمع العباسي من خلال كتابات الجاحظ» ص rat‏ عن البخلاء, 

qe) 

.١١ وينزء في مطبخ الخليفة»ه ص‎ (EA) 

al Warraq, Kitab at-tabikh, Prepared by K. Ohraberg & Mroueh, p. (£3) 
80. 


Ví 


اطعمة العرب بعد الاسلام 


«منافع الأغذية ودفع مضارها». ذلك» بالاضافة الى الكتب العامة 
عن الطعام ككتاب الطعام لابن قتيبة الدينوري وغيره. 

وعلى الرغم من أن أغلب كتب الطعام العباسية فقدت مع الأسفء 
ولم يصلنا متها إلا التزر الضكيل» فإننا نذكر هنا كتابين عباسيين 
بشيء من التفصيل ساعدا على القاء الكثير من الضوء على أطعمة 
تلك الفترة الزاهرة. 


Y zl‏ كتاب الطبيخ 


يتفق الباحثون أن مؤلف هذا الكتاب أبا محمد المظفر بن نصر بن 
سيار الوراق خط كتابه عن الطبخ خلال النصف الأول من » 
العاشر الميلادي. ويعتبر كتاب الوراق كموسوعة عن الطعام لا 
يحتويه من معلومات وارشادات ومقتطفات. بالاضافة الى انه 
كتاب مفصل يحتوي على وصفات طعام عصره وطرق إعدادها. 
وتحتفظ مكتبة بدليان Bodlein Library‏ في جامعة أ وكسفورد 
بنسخة من مخطوط الوراق. وهناك p‏ حديثة للمخطوط 
صدرت دون تنقيحات عام ۱۹۸۷ في هلسنكي” ©. 

وعلى الرغم من أنه ليس هناك أي معلومات عن حياة أو شخصية 
الكاتب» فمن الواضح ul‏ توافرت له كتب طعام عباسية من فترات 
سابقة تمكن من انتقاء العديد من وصفاتها وأشعارها وحكاياتها 
وأضافها الى مخطوطه. 

وكانت أغلب کت الطعام العباسية من القرن التاسع الميلادي ذات 
ie‏ بقصور الخلفاى |3 سمي العديد منهأ TEL TNT‏ وعلى 
الأغلب انها كتبت خحصيصاً لهم. ومن تلك الكتب» كما جاء في 
مخطوط الوراق: كتب المأمون والوائق والمعتصم ويحيى بن خالد 


K. Ohraberg & S. Mroueh, Studia Orientalia 60, Finish Oriental (9+) 
Society, (Helsinki, 1987). 


الطعام فى الثقافة العربية 


3 
البرمكي وابن ماسويه وغيرهم مثل ابن سمين”' © الذي يعتقد انه 
كان طباخا للخليفة الواثق. 


وتأتي موسوعة الوراق في ١11‏ صفحة ة مع فقدان صفحة ة أو ose‏ 
فى النهاية» ويقسم الكتاب الى ثلاثة أجزاء أكبرها الجزء الأول 
ويحتوي على ١٠٠١:‏ أبواب» VID‏ أبواب في : edo b:‏ الطباخحون 
g^‏ الأدوات للطبخ والحلوى OIN‏ و«ما يطيب القدر من 
الأبزار زار والعطر» و(ما يوافق الشباب والشيوخ من ألوان الطبيخ) 
و«في طبائع الأسماك وصفة صيدها بالشباك». وبعد تلك المقدمة 
المستفيضة في !352 المواد الغذائية) يعالج الوراق بقية VR‏ 
بتقسيمها الى: اللحوم من الطيور» ولحوم حمراء وحبوب وبقول 
m‏ وكوامخ ومشهيات وعجج ومضائر وثرائد وهرائس ومرق 
ونواشف وقليات وحلويات ومعجنات وتزايين للحلوى. 


ul,‏ الجرء الثاني من الكتاب فيحتوي على bU ot‏ تخص طعام 
العليلء يبدا الجزء بباب بعنوان «ما يتغدا به العليل من مزورات 
البقول». والعديد من تلك الوصفات مأخوذ من كتاب الطبيب ابن 
ماسويه الذي احتوى على أطعمة تعد للمريض كل حسب نوع 
مرضه ومنها مرقات تعد من الخضار أو من ماء اللحم كالدجاج 
وغيرها. 


ويأتي الجزء الأخير تحت عنوان «ذكر المشروب» ويحتوي على 
AS‏ وعشرين m‏ منها: «خاصية الماء المبرد فى الهواء) و«ذكر 
pom‏ بشرب الفقاع (الجعة))) d‏ دفع ee ue‏ للجسم 
ذي الاضطراب» و«عمل الأشربة من الفواكه الرطبة (الطازجة))» 


Y)‏ 0( يوجد في بغداد طباخ بغدادي مشهور اسمه أحمد سمینه مكنى بابن سمینه» ولابن 
سمينه مطعم s‏ شعبي في سوق الروافين TR B.‏ الشط. ولا نعرف إذا كان 
الاسم ذلك مفارقة طريفة أم أن عائلة اين سمينه ما زالت ترق مهنة E‏ ميد 
عصر الخليفة الوائق في القرن التاسع الميلادي وإلى يومنا هذا! 


V" 


أطعمة العرب بعد الاسلام 


JALI e»‏ وعمله من الصفصاف وعيدان الحلاف (عود 
TT‏ و«الأدب في أكل الصعلوك مع الرؤساء والملوك) وغيره. 


" ۲ - كتاب الطبيخ 

كتب محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم الكاتب البغدادي 
کتابه عن الطبيخ في عام eNY Y‏ أي قبل غزو Jall‏ لبغداد YY4‏ 
سنة. وقد عثر على هذه النسخة الد كتور داود الجلبي في خزانة 
كتب جامع آية صوفيا في استنبول حيث قام بتحقيقها وطباعتها 
في مطبعة ام الربيعين في الموصل عام AAYE‏ 

تأتي طبعة أم الربيعين في imio AY‏ إضافة الى V‏ صفحات 
للفهرست. ويذكر الكاتب في مقدمته انه xui‏ الكتاب لنفسه ولمن 
اخ استعماله في صنعة الطبيخ. ويضيف ان الله سبعحانه تعالى 
حلل التمتع بالطيبات حين قال: #إكلوا ما رزقناكم حلالاً «Co‏ 
EET‏ المقدمة أيضاً أن بعض الحكماء قال: أربعة m e:‏ 
وتكمل النعمى: دين قوي» وسعي زكي» وطعام مري» وشراب 
هني. ويضيف: ان الناس مختلفون في تفضيل OS‏ فمنهم من 
یری تفضيل JEU‏ على سائرهاء ومنهم من یری تفضيل غيرها 
كالملبوس أو المشروب أو النكاح أو السماع» وقد فضل كاتب 
الكتاب لذة Jé‏ على غيرها من سائر الملاذ. وأضاف الى al‏ 
اختصر كتابه وقصد به الايجاز والااختصار دون الاطالة والاكثار. 
رتب محمد البغدادي كتابه في عشرة أبواب هي : فى الحوامض» 
والسواذج (أطباق ا مرق دون QR‏ والقلايا والنواشف» 
والهرائس والتنوريات» وفي الطجنات (أطباق بمرقة منشفة ضئيلة) 
والبوارد والسنبوسج» وفي c4) a JI‏ وفي cx‏ والمطيبات T‏ 
الجواذيب والاخبصة (حلويات)» وفى الحلاوات» وفى القطائف 
ELH,‏ (المعجنات). | l‏ 
وقبل أن يبدأ البغدادي بطرق الطعام» قدم العديد من المعلومات 


VV 


الطعام فى الثقافة العربية 


الخاصة بفن اعداد الطعام تحت «مقدمة يحتاج الى معرفتها) حيث 

يۇ کد على النظافة في معاجة الطعام ha‏ قص m E‏ 
أدوات المطبخ الجيدة. وينصح بالعناية التامة في تنقية الأبازير قبل 
دقها و مجنب العتيق منها. وينصح يكرك الطبيخ [A42‏ على النار 
الهادئة ساعة جيدة قبل غرفه. 


من الصعب Iv:‏ هم نوع الأطعمة في العصير ca‏ وذلك 
قال lol S coa jf Me lese‏ وكات ناغسة ادن is‏ 
شطبة iae‏ بضة: ما كان غذاوّك عند مولاك؟ قالت: المبطن. 
من العسلء والخبيصة الريانة من الدهن والسكر والزعفران. قلت: 
حق CQ Day‏ 

وفي حكاية أخرى يغري الرجل أصحابه بأطعمة خاصة فيقبلون 
الدعوة على الرغم من عادة الرجل الاجتماعية PONI‏ قال 
Lol) se‏ عندي حتى أقعد كما على لبود وأطعمكما 
e iren‏ بکبود» وأسقيكما من dizas‏ اليهود. sul,‏ كما بعنبر 
وعود» أطيب من الندود”“ وأغنيكما...) 


VV ص‎ «Y. التوحيديء الامتاع: والمؤانسة» ج‎ (oY) 

qYAMYV (دمشی»‎ s ghall محمد بن هلال‎ cà aul تتمة الحكاية في: الهفوات‎ (oY) 
.١ ص لاه‎ 

(o£)‏ طباهجة: : على شاكلة القليات» يشرح لحمها. 

)99( الندود: : جمع ل دل وهو العود أي البخور. 
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الباقلاء ۶: يذ كر اسحق بن إبرأهيم C gta‏ وكان صاحب الشرطة 
o AU $E Sw‏ والعتصم والوائق حلا في das‏ تقاريره أن 
عدر ألف t Sio‏ . وكانت ont‏ تؤكل كما في يومنا هذا 

مع الليمون (ماء الباقلاع) أو تعد في ثريد مع اللحم. ذلك 
ea‏ الى إعدادها في أطباق cs p‏ كأطباق NT‏ 


الهريسة: هناك العديد من الاشارات إلى أن الهريسة كانت تعتبر 
طبقاً محبباً عند الجميع. وفي تلك الفترة» كانت مطاعم الهريسة 
مزدحمة بالناس عند الفج CO‏ وهناك أمثال عن الهريسة مثل: إن 
خير البقاع ثلاث: دكان الرواس”” © والشواء والهراس. وكان من 
شدة حبهم للهريسة انهم نسبوا حديثاً للرسول (ص) cul‏ وقد 
لقب العباسيون الهريسة ناسا شهيدة وهادية ° “ ui,‏ 
الطفيليون فقد كنوها l Dus el‏ وكانت الهريسة تقدم في 
الأعراس كطبق رئيسي. 


البصلية: إن أطباق البصليات هي أطباق المرق مع الخضار. ويعتبر 
البصل أحد خضارها الرئيسية ربا لتوافره على مدار السنة. ويذ كر 
مخطوط الوراق بصليات عديدة سمي بعضها باسم الخلفاء مثل: 
بصلية للمعتمد وبصلية للوائق وأخرى للمأمون. ثم هناك جزورية 
عباس بن الرشيد وهي لحم الجمل بالبصل والكراث. 


وكان يضاف الى هذه الأطباق علاوة على البصل» خضار أخرى 


Ahsan, Social life Under the Abbasids. p. 93. (6) 

MY المصدر نفسه» ص‎ (oV) 

(oA)‏ الرواس: بائع الروس. 

Ahsan, Ibid., p. 32. (04) 

0 جليل العطية» وألقاب الأطعمة على مذهب «الطفولية»»» في مجلة: التراث 
الشعبي» العددان o‏ وآ (۱۹۸۲)» ص AA‏ 
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مثل: الشلغم (اللفت) أو الباذنجان أو أقماع الخس أو القرع. وهناك 
والبصل الى المرق وسحق الخضار عند نضوجها. 
الأرزيات: أما أطباق الأرز فهي عديدة جداً. ومنها ما أعد كهرائس 
مع اللحم (العرسية) ومنها ما أعد كحلواء يإضافة اللبن الحليب 
والسكر أو pen‏ ويعطي MEA‏ — عديدة للأرزيات تحمل 
ul, . PTT‏ كتاب الطبيخ للبغدادي dl ob‏ التي e‏ 
QV»‏ 
طريقتها”' '“ تحتوي على الرز واللحم وتحلى بالسكر. ويضيف 
البغدادي أن الطبق معر Pd‏ أيضا s COR‏ وقد أنشد الأمير 
د عريقةبدهنلهاالصبوب 
وخمهارشحمهالعجيب فيها من اللحم على التقريب 
شرائح كالرطبالرطيب2 ياحسنهافي جامهاالرحيب 
كأنهاخدمن‌الكعرب قبلةفومن ليب 
يخالهاالساظرمن قريب كأنهار بدربلاعيرب9" 
Ga‏ أطباق الارز i‏ هريسة (X: i‏ من F‏ ابن 
فيسمى الطبق «فستقية) DN s‏ 1 ومن ; s ol D, Ali‏ 6 


تشتهر اليوم بطبق حلوى مشابه يسمى طاووق کو کسي. رسن 


)10( محمد بن الحسن بن الكاتب البغدادي» كتاب الطبيخ (الموصل: مطبعة أم الربيعين» 
ATE‏ ص ۳۱. 

TY انظر بهطة أو بهضة قبل الاسلام» ص‎ (Y) 

AV الوراق» کتاب الطبيخ»› ص‎ (Y 

(54) المصدر نفسه» ص NA‏ 

)12( البغدادي» كتاب الطبيخ»› ص EA‏ 
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بالعدس) وأطرية ارز الل مع pide E 0 ifs‏ 
وذلك بالاضافة Em‏ أطباق c p‏ يطبخ الرز فيه TEM "a‏ 


ومن الأطباق المهمة c p‏ الصلاقات مثل الرؤؤوس والأكارع 
(الباجة)» والعصائد والسكباج والشواء والخبائص (الحلاوات) 
وغيرها. ومن الحلويات التي اشتهرت في الفترة العباسية اللوزينج. 
وقال في وصفها بديع oU Ji‏ الهمداني” E 0j C‏ دين 
Bu‏ رطلين فهو أجرى في الحلوق. وأمضى في العروق. وليكن 
يلي العمر". يومي النشر. رقيق القشر. كثيف الحشو. لؤلؤي 
الدهن. كو كبي اللون. يذوب كالصمغ قبل المضع. لبأكله ابو ويد 


هنيأ) . 


ومن وصف الهمداني للوزينج نلاحظ أن الوصف ينطبق على ما 
نسميه اليوم باللقم QA‏ باللوز. E‏ ذلك ا أن الفالوذج 
القديم تغير أسمه اڃا في هذه الفترة T‏ اللوزينج. وتشابه JN‏ 
وصفات الفالوذج التي يقدمها الوراق في القرن العاشر طرق اللقم. 
وأما وصفة الفالوذج التي يقدمها البغدادي في CJUI o A‏ عشر 
فهي تنطبق على ما د يسمى اليوم في العراق باللوزينة وتعرف هذه 
الحلوى في الغرب باسم Marzipan‏ وهي حلوى تعمل من 
معاجين اللوز. 


والجدير بالذكر أن حلوى الفالوذج Jig Y‏ مخلدة. إذ تعد 
«الفالودة» في البحرين اليوم ولكنها لا تحضر من «لباب البر يلبك 


مع العسل» ولكن من مادة مستوردة هي مادة الأكار المستخلصة 
من بعص أنواع الطحالب حيث de‏ الى مادة جيلا تينية حال 


)11( بديع الزمان الهمذاني» «UU‏ شرح الشيخ محمد عبدهة (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية» «AAA‏ ص A‏ 


(v)‏ ليلي العمر: أي صنع خلال الليل ونشر في النهار ليجف ويرق قشره. 


AY 


e‏ ر + چ 


الطعام في الثقافة العربية 


نقعها بسائل حار. ويستعمل في اعدادها إما الحليب أو الماء مع 
إضافة السكر. 


الأشربة 


تعددت الأشربة في العصر العباسي وكثرت أنواعها. وكان کل 
من امجتمع شرابها المفضل. وقد فضل أبناء الطبقة الراقية 
pn pot a‏ صافية اللون أعدت من مواد کا شش أو SEU‏ 
أو العسل. وفيما يلي dod‏ لهذه es‏ كما وردت في الكتب 
والخطوطات. 
ye opas Ju‏ اعه نسبة p‏ المادة التي دخلت في اعداده as‏ 
العادة E ol AT‏ يعدم e i3‏ الطعام على المائدة بل JAM A"‏ بعل 
الانتهاء من الأكل. وعلى ا ان النبيذ كان يصاحب العزف 
شرب ‌النبيذعلى‌الطعامقليله فيهالشفاء وص حةلأبدان 
رإذاشربت كثيرهفكثيره 2 مزج عليك ركائب الشيطان 
فتكون بين الضاحكين كبومة عمياء بين جماعة الغربان 
فاحذربجهدك أن ترى كجنيبة بعد العشاء تقاد بالأرسان09", 


الفقاع: TU SUY‏ وكان يعد من حبوب الشعير بعد أن تترك لتنبت 
ثم تجحفف وتطحن. وكان يضاف الى ذلك الدقيق أحياناً نكهات 
مختلفة مثل: الخبز ا حواري» أو البقول من كرفس ونعناع وطرخون» 
أو يضاف الرز أو اللوز أو الابزار كالقرنفل والفلفل وغيرها. ويبدو 
أن الوراق اعتمد في كتابة باب الفقاع على كتاب توفر في خحزانة 
الخليفة المعتضد (eA Y - AAY)‏ كتبه عبد الله الشراي. 


AY SAY ص‎ Y ج‎ eI RE, التوحيدي» الامتاع‎ (A) 


^Y 


أطعمة العرب بعد الاسلام 


Eu يقي‎ - c pos بعده).‎ v Xy pe 
T 

واخلاطه مسك وسنبل وعنبر مدوفة فيه بماء قرنفل 

به يغتدي احرور قبل غدائه ويقمع للصفرا ñ‏ قمع الطرنفل 

ويصلح للمخمور quU‏ بكرة على الريق أو بعد الام ال 

تخال إذاما صب في الكأس كوزه كماء سماء في الزجاج حمنزل 

عليه شباك اللؤلؤ الرطب نسجت فجاءت كنظم الدرلم تنفصل” i‏ 


السويق: أعد السويق بالدرجة الأولى من حبوب القمح. ويظهر ان 
استعماله في الفترة العباسية كان يقتصر على إعداده كشراب فقط 
بحيث يضاف إليه الماء ثم يحلى بالسكر بالضبط كما في عمل 
شراب الروينة في ليبيا اليوم. وكان السويق يعتبر من الضروريات 
للمسافر الى e‏ ويعطي الوراق sae‏ طرق لإعداده ld‏ بقلي 
الحبوب أو لا ثم طحنها وإضافة المطيبات إليها. ومن المواد E‏ 
أضيفت الى دقيق السويق: اللوز المسحوقء S col Ae Jis‏ 
الطبرزد» والمسك» والكافورء وحبوب الرمان المسحوقة à‏ 


ولبعض الشعراء في السويق الأبيات التالية: 
ليس في الحج من أخ أو صديق غير قعب oe 7s JU‏ سويق 
نعم أخو الفتى إذ أخذ الحر بأنفاسه ونعم الرفيق 
طحنوه من الشعير فأضحى bae‏ ند ducas‏ 3908 
ا Ss Pod AR‏ 
فإذا خاضه المسافر في القعب تماء الشرب غير مريق 


VD; 


سد جوعا وبرد القلب منه بعد وقد من حره وحريق 


ويذ كر این قتيبة في كنات الطعاء7 '©: أن الفقاع (يشرب قبل 
تماما 
س 


)13( ابن فتيبة) کتاب «eli‏ ص YIA‏ 

(Y *)‏ الوراق» كتاب الطبيخ, ص Ao)‏ 
vy)‏ الأصل مملوه. 

VA- ۲۷ الوراق» المصدر نفسه» ص‎ (V Yy 


^Y 


w. nh 


الطعام في الثقافة العربية 


عصير الفواكه: توافرت في أسواق بغداد منذ عهد الرشيد وإلى 
بداية القرن العاشر الميلادي مرطبات أعدت من عصير عصير الفواكه. 
وكانت تباع في قناني تحتوي على معلومات عن مصدر القاكهة 
ونوعها. وكان عصير الفواكه يأتي بصورة خاصة من أصفهان”' O‏ 


ا الطعام والصحة 


ان ازدهار العلوم بأنواعها في الفترة العباسية أدى الى ازدهار الطب 
ازدهاراً كيرا وظهور العلديد من الأطباء الذين كانت لهم شهرة 
كبيرة. وقد قام العديد من هؤلاء بكتابة رسائل عديدة وكتب 
0 بالصحة. . ومن أشهر أطباء العصر العباسي الطبيب جبرائيل 
ابن ب يختيشوع والطبيب أبو زكريا يحيى بن ماسويه (المتوفى عام 
og, a (e^o Y‏ الاثنان من EP‏ الرشيد. dy pwka era‏ في ميدان 
الطب كتاب في الاسهال P‏ في الصداع ورسالة بعنوان BU‏ 
امتنع الأطباء عن si A alles‏ الحامل أثناء بعص أشهر الحمل»). 
ذلك بالاضافة الي كتاب يحنوي وصفات طعام خاصة با مرضى. 
وأما أبو بكر محمد بن زكريا الرازي AT)‏ - ۹۲۲م) فيعتبر من 
أعظم أطباء عصره. وقل das]‏ الرازي عن الأطباء الذين سبقوه أمثال 
E‏ ماسويه وغالين ولكنه فاقهم علماً d‏ ومن كتابات 
الرازي» كتاب مفمود عن الطعام المعد للمرضى. ul,‏ کتابه «منافع 
الأغذية ودفع مضارها) فيعتبر NW‏ مهدا للمعلومات عن الطب 
والغذاء في ذلك OD adl‏ 

s‏ طبيب "i EUM‏ حنين بن pet‏ الذي " كا كنات 
del‏ اا فج d ul d ted‏ 


Ahsan, Social life Under the Abbasids, p. 112. (Y Y) 
NE ص‎ «udi Ans 2٠١ بكر الرازي»»› فى الغذاء العربى, عدد‎ Mi ديفيد وینز‎ )۷ ٤( 


0 .2 أه. 


^f 


اطعمة العرب بعد الاسلام 


Cal‏ كتاباً في الطعام خاصاً بالخليفة رتبه حسب الأيام 
i urs‏ 
و 


ويذكر الوراق خبراً في مخطوطه” " انه وُجد في خزائن كسرى 
خوان مرصع بالجوهر مكتوب عليه بماء الذهب «ليكن طعامك من 
أجود الغذاء تحكم به أساس جسدك واعلم انك تأكل ما تشتهى 
وما لا تشتهي فهو يأكلك» فلا تقارب الشبع ولا الجوع). 


وكانت الأطعمة توصف حسب خواصها من حارة أو باردة. 
وكانت المواد ذات الخاصية الحارة توصف للأشخاص المبرودين. 
وأما المواد ذات الخاصية الباردة فتوصف للمحرورين. ويضمن 
الوراق مخطوطه العديد من المعلومات عن خواص الاطعمة ولا 
شك في أنه نقلها عن كتب الأطباء مثل الرازي وغيره» وما يل كره 
في حقل صفات اللحوم: 


«وأما jet e‏ فانه أغلظ من لوم الجداء وأقوى ET‏ وأكثر 
فضولاً وهو يلي C‏ لحم الجداء في الجودة. وأما لحم الماعز فانه أبرد 
من لحم الضأن وأقل فضولا وهو أقل قوة وغذاء““ ولا يصلح 
لأصحاب ill‏ لباردة والذين U^ A 85 JUI J^ pe‏ 
الحارة.. ولحم ud‏ غليظ كثير C^‏ يتولد عنه دم SE zu‏ 
ولا u^‏ إلا y‏ و كده). 


وعلى الأغلب» انه کان Me ul.‏ خفيف p‏ به d‏ 


qoe 


Ahsan, Social life Under the Abbasids, p. 118. (Ve) 
AY عن الفهر ست» ص‎ 

AV- ١5 الوراق» المصدر نفسه ص‎ (Y3) 

Ji في الأصل‎ (vv) 

à (YA)‏ الأصل «واغذاه). 

OS)‏ في الأصل والأغداء». 


Ao 


الطعام فى الثقافة العربية 


العصور السابقة. وعن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
عن T‏ قال: قال رسول الله (ue)‏ ولا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم Ce ia y‏ 

قال ce‏ لتياذوق طبيبه: صف لي صفة Ax]‏ بها ولا أعدوهاء 
قال تياذوق: لا تتروج من النساء إلا شابة ولا تأكل من اللحم إلا 
s‏ ولا تأكله حتى ينعم طبخه» ولا تشربن دواء إلا من Xe‏ ولا 
تأكل من الفاكهة إلا نضيجهاء ولا تأكل إلا أجدت مضغه» وكل 
ما أحبيت من الطعام واشرب cde‏ وإذا شربت فلا تأكل عليه 
شيعا ولا تحبس الغائط والبول» وإذا أكلت بالنهار (e‏ وإذا أكلت 
بالليل فتمشى ولو مائة CDD ass‏ 


ويذكر ابن قتيبة وغيره من مثقفي عصره وصفاً للعديد من الأطعمة 
وفوائدها ومضارها. وكانوا على سبيل المثال يعجبون بفوائد 
الحمص الصحية للمرأة والرجل معا ومن جملة ما قالوه فى الحمص 
انه محسن ON‏ زائد في لبن qe‏ يدر دم الخيض» وإن خلط 
ESTO‏ اي O‏ 


ولذلك dag > NBN‏ القدم» والحمص يغني فقرأءهم وأغنياءهم 
صحة وعافية. وعلى الرغم من أن الكثير من المعلومات عن الصحة 
- وصفها بأنها متوارثة وتعتمد على التجربة» نرى أن هناك 

بعض المعلومات التي لا يكن أخذها على محمل الجد مثل: Ji,‏ 
يحبى بن خالد: شيئان يورثان EN‏ اليابس إذا أكل؛ وبخار 
اللبان إذا تبخر به ©. أو مثل: يقول ابراهيم النظام: ثلاثة أشياء 


)۸٠(‏ «عن جده» قد تكون زيادة من الناسخ لأن جد القائل توفي في الجاهلية (عن 
|الحاشية) . 


VY ابن قتيبة» كتاب الطعام, ص‎ (Y 
.۲۷۰ المصدر نفسه» ص‎ (AY) 
YAY المصدر نفسه» ص‎ (AY) 
YAE المصدر نفسه» ص‎ (AÍ) 


AA 


أطعمة العرب بعد الاسلام 


تفسد العقل: طول النظر في المرآة» والاستغراق في الضحكء ودوام 
النظر في البحر. 


إلا الهم في الطعام 


DEN كانت لي ابنة تجلس معي إلى‎ : : psg أبو‎ d, 
طلعة» في ذراع كأنه جمارة», فلا : تقع عينها على أكلة‎ Uis us 
معى إلى المائدة ابناً‎ pae نفيسة إلا حصتني بهاء‎ 
فوالله ما ان‎ TK في ذراع كأنه‎ »“ Oa S كأنها‎ Qs لي فيبرز‎ 
وقال بعضهم:‎ DIXI يده‎ às | ide 13 تسق عبن :الى‎ 
DM غلبت بطنتي فطنتي‎ 


ويذكر أبو محمد الوراق أن لحم الكراكي (Crane)‏ عضل جداً 
ولا يطيب حتى يعلق ويثقل وتسل عروقه. وأطيب شيء في 
الكراكي قانصته» وهو يتمتع بخاصية عجيبة إذ انه يعول أبويه إذا 
كبرا ولا يعرف ذلك إلا في الوعل. وعاتب محمود بن الحسين ابنه 
على قلة بره له فقال: 

اتخذ في خلة للكراكي اتخذ فيك خلة الوطواط 

أنا إن لم تبرني في غناء وبري ترجو أجواز الصراط. 

قعد رجل إن مائدة ا لمغيرة» وكان (ye‏ وجعل ينهش c ox‏ 
فقال المغيرة* تاولوة: 'سكينا. فقال الرجل: كل امرىء سكينه في 


NS ) 


(Ao)‏ عن الحاشية: نسب ابن خلكان» ج c‏ ص etot‏ الحكاية لأبي الحسن. 

)^( کرنافة» الكرناف: أصول الكرب بعد قطع السف. (عن الحاشية). 

Y C والمؤانسة,‎ gon والتوحيدي» كتاب‎ YNA ابن قتيبة) كتاب الطعام, ص‎ (^V) 
.١5 ص‎ 

(AA)‏ المصدر نفسه. 

)3^( الوراق» AS‏ الطبيخ, ص AA‏ 

YA ابن قتيبة» المصدر نفسه» ص‎ (Ae) 


AN 


الطعام فى الثقافة العربية 


وقيل للحارثي: لم لا تؤاكل الناس؟ فقال: لو لم أترك مؤاكلتهم إلا 
نزوعي عن سواري لتركتهاء ما ظدكم برجل نهش بضعة لحم بقر 
فانقلع ضرسه وهو لا يدري! وكان إذا أكل ذهب alie‏ وجحظت 
عیناه وسكر وسدر وتربد وجهه وغضب ولم يسمع ولم ييصرء 
فلما رأيته وما يعتريه ويعتري الطعام منه صرت لا أذن له إلا ونحن 
تأكل اجوز والتمر والباقلى» ولم يفاجئني قط وأنا آكل إلا استفه 
SES is‏ “ به زدواء ولا وجد SP‏ إلا وتناول القطعة منه 
dus Me DU E dd‏ ونهشها aD a A‏ 
Ko irs,‏ " بنواة قط 1 3 قمغا y,‏ نهى d pss Axe‏ 
ولا فتشه مخافة السوس Ds Sl,‏ 


يقول الخطابي عن الديراني انه قال: | x‏ الطعام الذي يأكله 
سليمان» قال: U‏ استخلف سليمان قال لي: لا تقطع عني ألطافك 
التي كنت تلطفني بها قبل أن أستخلف» فأتيته بزنبيلين أحدهما 
بيض والآخر qus‏ فقال: لقمنيه» فجعلت أقشر البيضة وأقرنها 
uie st‏ كلل sei‏ 


AMD. coner 
: سانا لعمرو» قال: فجال في البستان ساعة ثم قال‎ aul col, 


(AY)‏ زدا به: رمى به. 

(؟4) الكنيز: التمر يذخر في القواصر للشتاء. 

(AY)‏ ابن ug‏ كتاب الطعام, ص re TI‏ وتظهر نفس الحكاية مع بعض 
الاختلاف في : الجاحظ البخلاء (طبعة دار الكتب)» ص oV‏ 

)٩ ٤(‏ لعل الناسخ أخطاً في نقل الكلمة وقد يكون الأصح جشعه P‏ نهمه (عن الحاشية). 

)9^( التكملة من العقد الفريد, «Y cC‏ ص (YYY‏ 


A^ 


اطعمة العرب بعد الاسلام 


ناهيك با لكم هذا لولا جرار فيه! فقلت: يا أمير المؤمنين» إنها 
ليست بجرار ولكنها جرب الزبيب» فجاء حتى ألقى 00 
عصن» ثم قال: ويلك يا شمردل! ile ul‏ شيء تطعمني؟ قلت 
بلى nm‏ إن عندي baL‏ تعدو عليه بقرة وروج «s p‏ قال 
ميدن Jr uis, ifo dS a ga i‏ ولع pe Ns anb ph‏ 
um‏ أبقى فخذا. فقال: يا V‏ حفص هلم An‏ إني صائم. ثم قال: 
ويلك يا شمردل! أما عندك شيء؟ فقلت: بلى والله! 0 
ست كأنهن Lh NN‏ فأتيته 00 " lol‏ د رجل 
ويلك! أما عندك شيء؟ فقلت: بلى والله! TT‏ 
الذهب» فقال: أعجل dp‏ فأتبته بعس CD‏ يغيب فيه الرأس» فجعل 
تلقمها بيده ویشرب» فلما فرغ Ua‏ كأنه صاح في جب» ثم قال: 
يا غلام» أفرغت من غذائنا؟ .قال: نعم قال: وما هو؟ قال: نيف 
وثمانودٍ le QA : Ju d jJ‏ قدراً قدراء فأتاه le‏ وبقنا ۶ de‏ 
رقاق» فأكثر ما أكل من us‏ ثلاث لقم وأقل ما كل لقمة» ثم مسح 
يده واستلقى على فراشه» وأذن للناس ووضعت الخوانات فجعل 
يأكل مع الناس““. 


zi‏ وسائل الطهي 


تعددت الأدوات الضرورية للمطبخ في عصر النهضة الاسلامية في 
القرون الوسطى. ولكنء من المؤكد أن العديد منها كان معروفاً في 
أوقات سابقة. إذ كان للعرب قبل py‏ القدر والجفنة) ومن 


الطبيعى أنه كان لهم مضراب للهريسة وأدوات c‏ لطبحن 


(47) الرئلان: أولاد النعام. 

(aY)‏ العس (بالضم): الاناء الكبير. 

ELDI (AA)‏ وأقنعة: الطبق الذي يوضع فيه الطعام. 
(A3)‏ ابن قتيبة» كتاب الطعام» ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 


۸۹ 


الطعام فى الثقافة العربية 


الأبزار وغيرها. وما يزيد er‏ معلوماتنا عن الفترة العباسية هو انتشار 
الكتابة والنسخ في تدوين أمور eeu‏ ومقارنة بضالة المعلومات 
عن الفترات AX LI‏ ويبدو أن أبا محمد الوراق أخذ العديد من 
معلوماته عن أدوات الطعام عن کتاب «الآلات والأدوات) لعمر 
يعقوب الكندي. ومن ضروريات المطبخ حينكذ: قدور البرام أو 
ts Ji‏ ويدحت من قطعة It‏ من e‏ ; من 
pm" Pan Won iris‏ لأن ذلك 
((يجتذب الزهومة. . ولو غسل مائة مرة). 5000 الأدوات الأخحرى: 
هاون حجر لدق اللحم p‏ من نحاس للأبازير وسفافيد cel pit‏ 
ومحشى نحاس cou‏ وسکاکین» ومستحد للسكاكين» ومغرفة) 
TP‏ ونوعان من الشوبق وأدوات cs p‏ عديدة تتعلق بعمل 
وزی ورف کی 


Ul‏ أفران العباسيين» فبالاضافة الى التنور» كان هناك المستوقدء 
SEN c3 y JI "ET‏ ما كان على نصف ارتفاع قامة الرجل. 
وأما «الكانون) فربما كان هو المستوقدٍ نفسه وكان يصنع من الطين 
أو الطابوق. وكان gll‏ يطهى Url‏ في iim‏ بالأرض على غرار 
طرق قبل الاسلام. ويعطي C7 DIL‏ وصفة طعام تعد من جدي 
رضيع محشي بحمل ودجاجة» ويخاط الجميع في كرشة كبيرة 
تنزل في تنور الدواس حيث تترك فيه ليلة كاملة. ويقدم ذلك 
الشواء مع صباغ من الخردل محلى بزبيب وسكر. ويضيف الوراق 
«فيؤ كل aod‏ وعظامه وجلده والدجاجة التى فيه). 


)٠٠٠١(‏ لا يزال مقلي الحجر يستعمل في اليمن الى اليوم لعمل أطباق البيض والعجج. 
(Y)‏ الوراق» كتاب الطبيخ» ص MV.‏ 


0 


اطعمة العرب بعد الاسام 


ها الطفيليون 
يذهب الجاحظ في بخلائه"" C‏ الى أن أصل كلمة الطفيليين 
مستمد من رجل من بني عبد الله بن غطفان كان بالكوفة ويسمى 
ab‏ حيث كان dul‏ الناس iat‏ في طلب الولائم والأعراس» 
فقيل له لذلك: طفيل العرائس. وصار ذلك نبزاً له Et‏ 
وكان طفيل العرائس هذا يوصي أصحابه فيقول wa‏ إذا 
دخلت ا فلا تتلفت تلفت ا مريب» - وتخير «pU‏ وأجد 
ثيابك» واعمل على انها العقدة التي تشغل. وإن C Dos‏ العرس 
كثير الزحام فمر caly‏ ولا تنظر في عيون آهل المرأة ولا عيون أهل 
الرجل» فيظن هؤلاء انك من هؤلاء وهؤلاء انك من هؤلاء. وان 
كان البواب le‏ وقاحاً فابداً به ومره وانهه من غير أن تعنف 
عليه» وعليك بكلام بين النصيحة والإدلال9 ' ©,. 
قيل لبعض الطفيليين: كم اثنان في اثنين قال: أربعة أرغفة“' ©. 
ون أشعار الطفيليين: 
دعوت نفسي حن لم تدعني فالحمدلي لك في الدعرة 
وقلتذاأحسن من مرعد إخلافهيدعرالى i»‏ ,09$ 
قال جرير: 
C Dell ga;‏ سخيفةأحلامهم اط" اللحى مشابهر الألران 
لريسمعون بأكلةأوشربة بعمان أصبح جمعهوبعمان 
متأبطينبنيهموبناتهم صعرالأنرف لريح كل دخان" 


(؟١٠)‏ الجاحظء البخلاء,» ص Ve‏ 

YYY ص‎ Y التكملة عن: العقد الفريذ, ج‎ (Y) 
YYY ابن قتيبة» كتاب الطعام. ص‎ (e£) 
SYYY المصدر نقسه» ص‎ (1*0) 

SYY نفسه» ص‎ ردصلا)١‎ (OY) 

eo‏ الأصل بنو الهجين وهو نحريف. 

m (1۰۸)‏ والأئط: قليل شعر اللحية. (عن الحاشية). 
)3*4( ابن قتيبة» المصدر نفسه» ض .!۲١‏ 
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الطعام فى الثقافة العربية 


دعا رئيس مجموعة من الطفيليين كانوا متجهين الى وليمة قال: 
«اللهم لا تجعل البواب لكازاً في الصدور, دفاعاً في الظهور, طراحاً 
im‏ هب adl, L‏ ورحمته» ویسره» وسهل Le‏ إذنه). 
فلما دخلوا تلقاهم Jus‏ متكلمهم: غرة مباركة» موصول بها 
TOES)‏ معدوم معها الجدب. 
فلما جلسوا إلى الخوان قال: جعلك الله كعصا موسىء وخوان 
qeu‏ ومائدة عیسی في البركة. | ثم قال لأصحايه: افتحوا 
RA‏ وأقيموا أعناقكم» وأجيدوا a"‏ واترعوا الأكف» ولا 
تمضغوا مضغ المتعللين الشباع المتخمين» واذكروا سوء المنقلب» 
وخحيبة oLa‏ كلوا على اسم الله uus‏ '. 
ويوصي طفيلي متمرس هذه الوصية: 


لاتغتشمدارالقريب ومنزل الفط البعيد 
واهجوعلىهذاوذاك ‏ همجرمشيطانمريد 
وادخلكأنكخابز 0 بيدبك جردقةالفريد 
وإذاغلتمخففاً ‏ فاحمل كحملا الأسرد 
واهمتكثرئدهيلا تكفف عن اللحوالنضيد 
ودع المج اءف — رجه الطفل من حديد( ١‏ 
ومن الطريف في Un‏ الطفيايين E"‏ لم يكونرا جميعاً تن 


Ja الرشيد‎ adi رليم بن للدي غ شقيق‎ me oT 
على مأدبة أقامها رجل من التجار لأصحابه. إذ يدخل المأدبة‎ 


فيتصوره صاحبها انه مع الضيوف ويتصوره الضيوف انه مع 
EMEN‏ | 


) لاه يوسف محمد علي» ND‏ الشعبي في تراث أبي حيان التو حيدي)»› في مجلة: 
E‏ عدد 5 ( 06 ص SAYS. Ye ۰٩‏ 


Y 


أطعمة العرب بعد الاسلام 


فيقضي الليل معهم في طعام وشراب وطرب. كل ذلك لأنه شم 
وهو في الشارع روائح أبازير قدور قد فاح طيبها ورأى من الشباك 
عدم 1 d (H1‏ یا cp‏ ا pe)‏ على ee‏ ما 
ذلك العصم e‏ 
وفي حكاية c p‏ يدخل مغنى الخلفاء T)‏ بن ابراهيم الموصلي 
ينا متطفلاً فى إثر جارية حسئة الطرف fet‏ يدخل Jal‏ مع 
الضيفين اللذين لحقا بها وهو يتظاهر انه معهما. وبعد أن si‏ 
الحضور وانكشفت هويته دعاه صاحب الدار أن يقيم عنده شهراً 
كاملا of,‏ تكون الجارية والحمار الذي جاءت عليه والحلى التي 
عليها كلها له بعد انتهاء تلك المدة. فأقام مع الرجل ثلاثين يوماً ولا 
يدري incitat P‏ في كل مكان فلا يُعرف له 


د العرب في الطعام 

قال الحجاج للغضبان بن القبعثري في حبسه: ما أسمنك؟ قال: 
LÄ‏ والدعة» ومن كان في ضيافة ا فقد dius ca‏ 
أحدهم: ما تسمون المرق؟ قال: السخين. قال: فإذا برد؟ قال: Y‏ 
ندعه يبرد ' .C‏ وقال آخر من الأعراب: اللهم اجعل التخمة دائي 
e Js‏ 


ومعدة هضوماء E.‏ ا 0 


TTL أ‎ OT تفاصيل الحكاية في: الور نهاية اللإرب» چ‎ (Y VY) 

OAY‏ أبو الفرج الأصبهاني» AS‏ الأغاني (مصر: دار الكتب المصرية» «V AYY‏ ج 
هو ص 4955 EYT-‏ 

.YYo كتاب الطعام» ص‎ uus ابن‎ ANE) 

SYM المصدر نفسه» ص‎ )١١59 

.YVA المصدر نفسه» ص‎ (Y Y) 


(VY)‏ السرم الشور: الكثير القذف للثفل من o‏ . وفي الأصل: FEM lagos‏ عن 


الحاشية ص cvv‏ (كتاب الطعام لابن قتيبة). 
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الطعام فى الثقافة العربية 


وقال المدائني: كان للمغيرة بن عبد الله الثقفي وهو على الكوفة 
جدي يوضع ع على مائدته بعد الطعام لا يمسه هو ولا غيره» فقدم 
أعراني culis ds e Eo‏ فقال: يا هذا. أتطالب هذا 

س هل نطحتك Dah, : d laal‏ انك 
scire‏ هل أرضعتك NS 22s]‏ 


وزار رجل من اليمامة مروان بن أبي حفصة الشاعرء فأخلى مروان 
له المنزل وهرب TE‏ من أن يلزمه TEAN‏ فخرج الضيف واشترى 
ما احتاج اليه ثم عاد وكتب اليه بهذه UM‏ 

3j من‎ oc Hem n 

ضيفك قدجاءبخبزله فارجع فكن ضيفاً على OO iral‏ 
وقال بعض الظرفاء: 

زرعنافلماسلماللهزرعنا رأرفى عليه منجل بحصاد 

بلينابكرفي حليف مجاعة أضر علينا من CO cs‏ وجراو" 
وقيل ux o‏ قال: als‏ الفكرة» وطول deall‏ والنؤم 
على | 
وقال ابن الجصاص الصوفي: دخلت على أحمد بن روح الأهوازي 
فقال: ما : تقول في صحفة أرز مطبوخ فيها نهر من سمنء على حافاتها 
OUS‏ من السكر المنخول؟ فدمعت عيني. فقال: ما لك؟ قلت: أبكي 
شوقاً اليه جعلنا الله وإياك من الوارديخ عليه بالغواصة والردادتين. 
فقال لي: ما الغواصة والردادتان؟ قلت: الغواصة الابهام» والردادتان: 
السبابة والوسطى. فقال: أحسنت» بارك الله OYOD Ue‏ 


(YA)‏ الذحل: الثأر. 

)١١19(‏ في الأصل: «انه لشفيق». 

YA ابن قتيبة» المصدر نفسه» ص‎ (NY) 

.Y£A ص‎ GÀ المصدر‎ )۱۲١( 

)١۲۲(‏ الدبى: الجراد قبل أن يطير. 

YYA ابن قتيبة» المصدر نفسه» ص‎ (YYY) 

(Y Y £)‏ الكظة: الامتلاء بالطعام وانظر المصدر نفسه» ص YY£‏ 
AYO)‏ التوحيدي» gen‏ والمۇانسة› ج ۲»> ص ۷۷. 
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أطعمة العرب بعد الاسلام 


ورد على لسان أبي مرة انه حين سقل: أي الطعام أحب اليك؟ قال: 
ثريدة دكناء من الفلفل» رقطاء من E uc‏ حفافين من 
اللحم» لها جناحان من العراق” CT‏ فقيل له: وكيف أكلك لها؟ 
قال: أصدع بهاتين» يعني السبابة والوسطى» ls‏ بهذه يعنى Ta.‏ 
الابهام» وأجمع ما شد بينهما cop‏ يعني الخنصر» وأضرب فيها 
ضرت والي السوء في فال ا 


ا 


يشبه العديد من المؤرخين الفترة العباسية بقدر كبير امتزجت فيه 
ومن الطوائف فى تلك e‏ € واليهود والبوذيون is La,‏ 
Paus Og pa ips‏ ها أن تكون الأفكار 
الزمن وراء "- d Pod‏ بحص الجماعات من امون 
ho‏ و d‏ من uei‏ لاعتقاده 1 e‏ ضارة e‏ 


الخراف. وأما ابن "" فذهب الى الاعتقاد بأنه من الصحة أن Y‏ 


يكثر المرء من تناول اللحوم عموماً بما فيها لحم الخراف” ' ©. 
es,‏ فن الاب e‏ 3 بعض العوائل قبل الاسلام كانت 


(AYY)‏ أبن Sa "t s. (uS‏ عن الأصمعي» م ص ۰۱۹۸ > وكذلك التوحيدي» 

الامتاع alg,‏ (البصائر والذخائر). 
R.A. Nicholson, a Literary History of the Arabs (Cambridge (\YA)‏ 
University Press), p.314.‏ 


Ahsan, Social Life Under the Abbasids, p. 314. OYA) 
عن كتاب: الحاوي ومنهج البيان.‎ 
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الطعام فى الثقافة العربية 


0 وكان‎ S s البيت‎ one" أن‎ ph cM 
فقال:‎ TE يأكل‎ e مدمن اللحم كمدمن الخمر. ورأى ا‎ 
لحم يأكل لحمأء أف لهذا عملاً! وكان عمر يقول: إياكم وهذه‎ 
COT لها ضراوة كضراوة الخ‎ ob n 
بن‎ Pai كالأصمعي یحبول التشبه بزهد‎ ERIS وكان بعص‎ 
qo) b الخطاب كما يدل قوله حينما سكل عن طعامه قال:‎ 
ويوماً جين» ويوماً قفار» ويوماً‎ of T ويوماً زيت» ويوماً سمن»‎ 
CT P eoa لحم. عيش آل‎ 
5 AYY) العلاء المععري‎ ui | أن الشاعر العربي السوري‎ >l ومن‎ 
في بغداد رضن‎ Als bi بعل قضائه‎ Gu أصبح‎ (eV oy 
136 co; Í ويبدو أن فترة بقائه في بغداد‎ (eV Ve الى‎ ۹ 
بالغ في نفسه حيث اعتزل الناس بعد ذلك وقضى بقية حياته في‎ 
ولم يكن المعري نباتياً فقط ولكنه ذهب الى‎ OTD Lal, الزهد‎ 
مثل العسل وذلك لاعتقادات‎ Gaby الامتناع عن تناول بعض‎ 
ا هة‎ UE E MUS EFE 


ومن الشروط التي كانت تفرضها الصوفية؛ وهي حر كة دينية تعود 
جذورها الى العصر dn‏ ومن أركانها أشخاص مثل الحسن 
البصري ورابعة العدوية» هي أن يتعود الصوفي على الصيام لفترات 
طويلة. وقد ذهب بعضهم الى الامتناع عن ds‏ الخبز والاقتناع 
بالفتيت (خبز الماء؟ بقايا الخبز؟). وقيل عن الصوفي بشار الحافي 
(توفي عام (ATTY‏ أنه لم يتناول اللحم ملة أربعين ES‏ 


ويذ كر الجوزي مجموعة من الصوفيين لم يكونوا يتناولون اللحم 


.۲۱۷ كتاب الطعام» ص‎ uus ابن‎ (Y) 


(YY'Y)‏ المصدر نفسه. 
AYY)‏ الجاحظء البخلاءء ص AEA‏ 
Nicholson, a Literary History of the Arabs, p. 315. AYY)‏ 
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أطعمة العرب بعد الاسلام 


a‏ لاعتقادهم أن قطعة من اللحم بقيمة درهم واحد تقسي القلب 
وتجعله يفقد احساسة”* C‏ وذكر سهل بن عبد الله» وكان 
صوفياء أنه يشتري دبسا بدرهم (NER‏ بدرهمين ودقيقاً بدرهم 
ويمزج الجميع lu‏ جاعلا منه ١‏ حبة» حيث يصبح ذلك طعامه 
لعام كامل يتناول L‏ واحدة و MT‏ 


أثر الفتوحات على أطعمة الغرب 

انتقل الى الغرب عن طريق العرب فى الأندلس الكثير من المواد 
الجديدة» بالاضافة الى فنون الطعام PANT‏ ويعود الفضل ای 
الموسيقي والمغني زرياب الذي أقام في قرطبة من عام ۸۲۲م حتى 
وفاته في عام ۷ فى )3( C$ gun‏ الأذواق بصورة 3 dale‏ وتعريف 
الأندلسيين على أطباق ومواد مشرقية جديدة مثل الهليون الذي 
اشتهرت دمشق بزراعته. 

كما عرف زرياب الأندلس على آداب أسبقية تقديم المأكولات 
اختلفة في الولائم ومن المحتمل أن ون الترتيب في تقديم 
صنوف الطعام طبقاً بعد الآخر ذ فى الغرب اليوم يرجع الى زرياب 
نفسه. ومن النباتات: الجديدة m‏ أدخلها العرب الى أسبانيا والتي 
يعتبر بعضها من dental‏ الاقتصادية المهمة اليوم: الزعفران وقتصب 
السكر والأرز والبرتقال والليمون والباذنجان. بالاضافة الى الكمون 
والكزبرة والحثاء والوسمة والفّة9 C1‏ بالاضافة إلى العنب 


QT والخوخ والرمان والقطه9‎ EXP 
Ahsan, Social life Under the Abbasids, p. 135. (Yt) 
المصدر نفسه.‎ (\ Y0) 


(Y)‏ مونتغمري وات» فضل الاسلام على الحضارة الغربية؛ ترجمة حسين أحمد أمين 
(بيروت: دار الشروق» AAAY‏ ص YA, YS‏ 
Hitti, History Of the Arabs, p. 528. QTY)‏ 
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عن: مقامات الحريري, المكتبة الأهلية - باريد 


الطعام فى الحياة الدينية 


| هه أثر الاعتقادات الدينية على الطعام 
يلعب العديد من الاعتقادات الدينية ورا T mm‏ 
LAS‏ عادات الطعام Ax xl‏ في الجتمعات الختلفة. وقد لعبت الأديان 
السماوية دورا كبيرا في رسوخ الكثير من العادات المتصلة بالطعام 
في سُبه جزيرة ة العرب والهلال ا مخنصيب مدل oU jM X‏ 
وكما ul‏ من الباب الأول فقد كانت للوثنيين عادات دينية من 
صيام أو امتناع عن تناول بعض الأطعمة. وأما الديانات السماوية 
كاليهودية والاسلام فقد حرمت تناول JAN‏ الأطعمة تما حللت 
غيرها. وفي هذا الباب سنتناول بعض العادات الخاصة بالطعام 
e‏ لع كنتيجة ~ CRER‏ الدينية ia ga‏ 


لعربي. 


" الصوم في الأديان 


إن الصوم عادة قديمة عرفتها الأديان السماوية والوثنية على حد 
التوراة الصوم في بعض المناسبات الخاصة. وكان من مظاهر تقشف 
اليهود انهم pe b‏ ونثروا الرماد على رؤوسهم وتركوا 
أياديهم دون 2 


)\( مصطفى عبد الرحمن» فنون رمضان» ص Af‏ 
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الطعام فى الثقافة العربية 


قيل ليوسف عليه السلام: T2) pot e‏ يديك cp‏ الأرض؟ 
Jui‏ عليه السلام: أخاف ان أشبع فأنسى Oel‏ 


وذكر الأنجيل أن السك c‏ عليه السلام صام مرة اربع Gu‏ 
ولكنه لم يفرض الصيام. وأما صيام ue) VU‏ وما dud dabei‏ 
الصعود إلى السماء فقد وضعه الرسول بولس في کتابه أعمال 
الرسل. ومن الجدير بالذكر ان صيام الأربعين ey‏ أو الصوم SJ‏ 
كان في الماضي [e‏ الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء أو لوم 
الدواجن طيلة تلك الفترة. أما pl‏ الأسماك فكانت محللة. وقد 
أبطلت الكنيسة في اواك à Le MI‏ اد لن اد 
ذلك» قد يكون هناك من لا يزال qut‏ عن تناول اللحوم طيلة 
EET‏ ا 
النهار في تلك الفترة ويحدث ذلك عادة في حالة النذور . ul,‏ 
الصيام عن اللحم يوم الجمعة» فلا نزال نرى ان عادة إعداد السمك 
بدلا من e‏ الجمراء لا تزال مستمرة عند العديد من العائلات 
على الرغم من إبطال تحريم الأخيرة من قبل الكنيسة. 


على باب بعنوان رما یا کل النصارى من الطعام TED‏ الصيام). 
يعني بالمزور ان يعد الطبق من Sas 3t bs‏ من a‏ 
روان أو سلطة اللرية اليابسة أو هريسة الأرز مع الكراث أو عجة 
من غير بيض تعد من الحمص المسلوق وتقلى وتشابه طبق الفلافل 
اليوم. 


ومن المعروف ان العديد من الملل والنحل puo PIU‏ الهند 
والبوذية وغيرها من عبدة النبانت والحيوان لها صيامها d‏ وكان 


(Y)‏ المصدر نفسه» ص YT‏ الحاشية. 


aall Vua الطعام في‎ 


للعرب قبل الإسلام أوقات يصومون فيها ويقدمون خلالها النذور 


والذبائح إلى الهتهم. 
NU‏ شهر رمضان في التاريخ الاسلامي 


رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية. ويذ كر المنجد 
معاني كثيرة لرمضان منها رمض النهار أي اشتد حره. وقيل إن 
الغربب كانوا pian y‏ أسلحتهم في رمضان أي يدقونها بين 
الحجارة استعداداً للحرب في شوال قبل حلول الأشهر الحرم. وتميز 
ario‏ عن بقية Pa‏ السنة M‏ أحداث هامة ani‏ 
E‏ هدى للناس "mu‏ من oi, fh‏ 

يستبشر المسلمون بقدوم شهر رمضان فيهنكون بعضهم Lan‏ وهم 
N Dy)‏ ا و شري رول 
الإسلافية على apta‏ من eil ll‏ المشهورة dle ciae ull‏ شه 
ll je - PS‏ في » بدر e‏ السنة الثانية 
للهجرة ة رسخ المسلمون ib y‏ لأقدامهم في جنوب Nn‏ 
لفتحها. TIE‏ رمضان عام و * ١‏ هجرية بدا pas‏ جدید I‏ أبي 
A ian‏ الله دمشق من الأمويين UMS‏ دي رمضان oA‏ 


Puy gei 


الصوم كرد من أركان الدين الإسلامي ا نيف بجانب " 
والصلاة والزكاة وحج TI EASI)‏ صيام المسلم go‏ عن 
جميع المفطرات وهي الأكل والشرب وغشيان النساء من طلوع 
il‏ ف غروب eid)‏ مع النية. وقد جاء الصوم في الإسلام 
ليؤكد مساواة الفقير بالغني وليشعر الغني بألم الجوع والعطش. 


٠١١ 


الطعام فى الثقافة العربية 


iu d is pP‏ عن ao E‏ كأن يصوم اللسان عن 
الكذب وان تصوم الأذن عن سماع ما نهى الله caze‏ وان تصوم 
اليد عن إيذاء اسن وان تصوم البطن عن تناول الحرام. وفي 
الحديث: ((خحمسة يفطون يل : الكذب والغيبة والنميمة واليمين 
الكاذبة والنظرة بشهوة)( e‏ 
قال الشاعر: 
إذال يكن في السمع مني Pea‏ رفي مقلتي غض وفي منطقي صمت 
ida‏ ا — 
الفاحش من ن ie‏ فقال: ذا كان يوم صوم ital‏ > فلا TN‏ 
ولا يصخبء فإن شاتمه أحد أو قاتله» فليقل اني امرؤٌ صائم)”©. 


وقد أعفى الله المرضى المزمنين من الصيام ولكن عليهم دفع الفدية؛ 
وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام» كما تقول الآية: 
Jes)‏ الذين يطيقونه فدية طعام مسكين#. وشروط الصيام في 
الاسلام هي : الإسلا م والعقل والبلوع. 

وقد روي عن النبي(ص) انه كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمنا 
وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا انك أنت السميع العليم). ولهذا قيل 
إن كل الأعمال التي يقوم بها المؤمن هي cal‏ إلا cele adi‏ فهو لله 
وهو يجري به. 

يبدأ الصوم عادة بعد رؤية هلال شهر رمضان. وفي العراق CX‏ 
يذهب من له الأسبقية في رؤية الهلال إلى القاضي ليشهد على. 


YOYE ص‎ «YA عدد‎ (Y الغذاء العربي» سنة‎ T «الرمضانيات»»›‎ (Y) 
AT عبد الرحمن» المصدر نفسه» ص‎ (f) 
(ه) الغذاء العربي» المصدر نفسه.‎ 


الطعام في الصاة الدينيه 


رؤيته له. فإذا تم ذلك يعلن القاضي بداية شهر رمضان ويعلن عن 

ذلك من الماذن وفي pnt‏ الشعبية ويدور المنادي في الشوارع 
O).‏ 

والأزقة ليعلن عن "WARN‏ السعيدة 


ا الصوم والصحة 


ian 4‏ بفائدة i o‏ للصحة. وكان n‏ 0 الإغريق 
Ae Ade end‏ إن الصوم T bi‏ أفضل من تعاطي 
الدواء. وتبعه VEI‏ في التأكيد على أهمية الصوم في iba‏ 
الأمراض. uude‏ الإغريقي في السنة 2n‏ الميلادية 
وذلك لأن MEN‏ يتبعول نظام الصوم ‏ في العلاج. ويشير الطب 
الحديث إلى ان الامتناع عن الغذاء والشراب مدة ما يساعد على 
تطهير الجسم وتبديل الأنسجة وراحة أجهزة الهضم مما يخلص 

di‏ من أوليات أمراضه. 

روي في الحديث عن رسول الله انه قال: «المعدة بيت الداء والحمية 

رأس الدواء». و«صوموا تصحوا) و«نحن قوم لا نأكل حتى نجوع 

ود N usi‏ تشبع) . ومعنى الحديث X‏ أنه ut‏ الصحة أن N‏ 
يتخم المرء نفسه بل يترك Gu aan‏ وذلك أصح له. 


رتيل للأحنض بن قيس: | شيخ كبير وان الصيام يضعفك 
فأجاب: اني أعده لسفر طويل بم طاعة الله سبحانه أهون 
من الصبر على KP dde‏ 


و ان 7A‏ قد rra Ka‏ فهر الأكفاً في اعلامنا ان عادة 


(5) المصدر نفسه» ص ۲۸. 
(V)‏ عبد الرحمن» فنون رمضان» ص 7 Yo‏ 


Vv 


الطعام فى الثقافة العربية 


وعادة الجوع فاعلم M ijinas‏ وقد يزيدك جوعا عادة Mons‏ 


وكان لعبد الرحمن بن أبي بكرة ابن أكول» فقال له C uu‏ ما 
فعل ابنك التلقامة؟ قال: اعتل. قال: مثله لا يعدم C Vale‏ 


| الصوم في الأدب العربي 


تأثر بعض الأعراب والشعراء Diels‏ بتعاليم الصوم فاستثقلوها 
وعبروا عن شعورهم كل حسب مستواه. 
قيل إن أعرابياً دحل على زياد بن أبي سفيان والي العراق في شهر 
رمضان فقال له بعد ان استقر في مجلسه: لقد حانت الصلاة. 
فأدرك زياد ما يعنيه فقال له: صل حت dead‏ قال الأعرابي: ما 
أردت ذلك. Ju‏ زياد: Aj‏ يا tl‏ العرب؟ قال الأعرابي: 
أتطعمون غداءكم m:‏ ما فك اد قال الت 
صائماً؟ فأنشد الاعرابى 
بلىانني "uS‏ وليس بغير الاء لي زاد مفطر 
gol‏ مطال الجوعحتى كأنني نسيت طعامي بين أهلي ومعشري 
وخيل لي من وطأةالجوع انني سأكل درعي أو ساكل مغفري 
ويصرخ بطني مستغيفاوشاكيا ١‏ فيسكتهعن غير شيء تصبري 
فأخذ زياد يضحك حتى كاد يستلقي على قفاه Ji,‏ للخدم: 
قدموا له المائدة حتى لا يأكل DI"‏ 
استصعب مجوسى الصوم بعد اعتناقه الإسلام فقال: 
وجدناةينكم سهلأًعليا شرائعه, سوى شهر الصيام 
وقدم اعرابى ي إلى ابن عم له في الحضر فأدركه شهر رمضان فقيل 


)9( الأصل (وعنا). 

(9) ابن قتيبة» عيون الأخبار: كتاب الطعام» cfe‏ ص YYY‏ 

٠ 00‏ التكملة في قصة الأصمعي في: الجاحظء البخلاء» ص Ao‏ (طبعة دار الكتب). 
(NY)‏ ابن قتيبة» المصدر نفسه» ص SY YA‏ 

YA عبد الرحمن» فنون رمضان» ص‎ (MY) 


Vf 


aiall lall الطعام في‎ 


له: يا أبا عمرو لقد أتى شهر رمضان» قال: وما شهر رمضان؟ 
قالوا: الإمساك عن الطعام والشراب» el uu A‏ بالنهار ؟ قالوا: 
بالنهار. قال: أفيرضون بد من الشهر؟ فقالوا: لا. قال: ob‏ لم 
أصم فعلوا ماذا؟ قالوا: تضرب وتحبس. فصام أياماً فلم يصبر 
فارتحل عنهم وهو يقول: 
يقول بدوعمي وقد زرتمصرهم تهيأأباعمررلشهرصيام 
فقلت لهمهاتواجرابي رمزودي 2 سلامعليكم فاذهبوابسلام 
فبادرت أرضاً ليس فيها مسيطر علي ولا مداع أكل طعام"" 
Gus 3) jl,‏ شهر رمضان فلم يصمه فعذلته امرأته في الصوم» 
فزجرها Gd,‏ يقول: 
أنأمرني بالسصووهلادردرها وفي القبر صوم يا أميم CO apb‏ 
وكان حلول شهر رمضان مصاحباً لقيظ الصيف مما دعا ابن 
الرومي إلى القول: 
شهرالصباممباركف مالميكنفيشهرآب 
خف العذابفصمته ‏ فوقعت في نفس العذاب 
وأكمل البيتين شاعر آخر فقال: 
اليومفيهكأنه من طوله يوم الحساب 
والليلفيهكأنه 6 2 لي لالتواصل رالعتاب١١‏ 
وقد E‏ هارون الرشيد مرة بحبس أبي نؤاس لتماديه في طلب 
الشهوات حين قال: 
لوكان لي سكن بالراح t‏ لانتظرت بشهر الصرم افطارا 
الراح شيء عجيب انت شاربه فاشرب وان حملتك الراح أوزارا 
يامن يلوم على صهباء صافية صر في الجدان ودعني أسكن النارا 
(YY)‏ ابن قتيبة» المصدر نفسه» ص SYYY‏ 
(Yt)‏ المصدر نفسه» ص 14؟5. 
)١5(‏ عبد quem Ji‏ فنون رمضان» ص YAYA‏ 


EE. 


الطعام فى الثقافة العربية 


وقد طلب أبو نؤاس التوبة عن ذنوبه في أخريات ial)‏ بطريقة ^$ 8 


متوسلا إلى ربه قائلا: 
اول دی کر تمتا و انف 
إنكانلايرجوكالأمحسن فبمن يلوذ ريستجير 2l‏ 09 
ولم يتصف الأعراب باستثقالهم الصوم حسب ما " الحكاية 
التالية: 


خرج الحجاج ذات يوم قائظ فأحضر له الغداء فقال: اطلبوا من 
يتغدى معناء فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابياً فأتوا به. فدار بين Met‏ 
والأعرابي هذا الحوار: 

قال الحجاج: pe‏ أيها الأعر ابي لنتناول طعام الغداء. 

الأعرابي: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. 

الحجاج: ومن هو؟ 

الأعرابي: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام فإني صائم. 
الحجاج: أصوم في مثل هذا اليوم على حره. 

الأعرابي: صمت ليوم شد منه حراً. 

due ee تو‎ pag jl الحجاج:‎ 

الاعرابي: اش الأمير ان اع الع 

الحجاج: ليس ذلك إلي فعلم ذلك عند الله. 

الأعرابي: فكيف تسألني عاجلاً بآجل ليس إليه من سبيل! 
الحجاج: انه طعام طيب. 

الأعرابي: والله ها طيبه خبازك ولا طباخك ولكن طيبته العافية. 


EE المصدر نفسه» ص‎ (V1) 


الطعام في الحياة الدينية 


الحجاج: بالله ما رأيت مثل هذا.. جزاك الله أيها الأعرابي dg‏ 
وأمر له بجائز 7 ١‏ 


" فوانیس رمضان 
كانت الفوانيس فى صدر الإسلام تستعمل للذهاب T‏ المساجد 
ليلا . وقد عرف المصريون فانوس رمضان يوم دحول المعر لدين الله 
الفاطمي القاهرة في الخامس من A‏ رمضان عام ۸ هجرية 
حن استقبله الأهالي ليلا حاملين المشاعل والفوائيس vaL‏ یرددول 
M‏ وقد اهتم S unit‏ مصر — اهتماماً ER‏ وقد بلغ 
ا FICA‏ 
سمي سمى دار الفطرة وزعت فيها الحلوى والفطائر طوال الشهر. 
وفي مباراة شعرية في وصف فانوس رمضان اقترحها أبو الحجاج 
رنمجممنالفانوسيشرقنوره ولكنه دون الكراكب لا يسري 
ولمأرنجمأفطقبلطلوعه uU]‏ ينهي الصائمين عن الفطر 
فلما قيل له إن هناك نجوماً Y‏ تدخل تحت الحصر إذا غابت تنهى 
هذالواءسحوريسعضاءبه ١‏ رمسكر الشهب في الظلما جرا 
والصائمون جميعايهتدونبه كأنه علمفي Ll,‏ 54 091 
ولا تزال عادة الاحتفال بفوانئيس رمضان جارية في مصر إذ يخرج 
الأطفال في الريف بفوانيسهم بعل طعام الافطار يتنقلون في القرية 
مرددين أغاني رمضان طالبين الهدايا من الحلوى والنقود. 


AEV المصدر نفسه» ص‎ (YV) 
الشطر من الخنساء.‎ (YA) 


الطعام فى الثقافة العربية 


| من مأكل رمضان 


يختص شهر رمضان عن غيره من أشهر السنة بأنواع لماكل التي 
تظهر على السفرة والتي يجتمع أفراد المنزل حولها علد الإفطار. 
تزال هناك أطعمة اقليمية تفتخر بها بعض المناطق. 


يفطر الصائم بعد غروب الشمس على حبة أو حبتين من التمر 
لتروده بالطاقة للقيام بصلاة المغرب والتي تستمر عشر دقائق تقريباً. 
وبعد الصلاة جتمع العائلة حول سفرة الإفطار حيث ييدأون 
کر qul‏ زعب ارعس أن رمي 

وفي بعض النواحي البعيدة عن المدن تعد الشوربات في قدر كبير 
لإطعام أهل امحلة» ويذكرنا ذلك بقصة محزنة ذكرتها إحدى نساء 
النواحي في دولة خليجية وهي ان صبياً في محلتها لقي حتفه 
ORS‏ اوسا ور 
di‏ الإفطار. 


Cru‏ وطبق العرسية وهي هريسة n "OT‏ هناك ار 
كالد K^‏ 


ومن المآكل الأنيقة التي تقدم في الخليج خاصة السمبوسة 
(السمبوسج العباسية). وفي مصر لا بد وان تحتوي المائدة على طبق 
الفول „~l‏ وهو الباقلاء المطيبة بالزريت وعصير عصير الليمون. ومن 
الأطباق التي يفطر بها في السعودية بالاضافة إلى الزمزم والقهوة 
العربية هي التمور بأنواعها وخاصة طبق الحيسة القديم (يسمى في 


)13( «اکلات رمضانية من العراق»» في: سيدتي (مجلة اسبوعية)» ode‏ ١؟١‏ 
(AAAY)‏ ص AY£AYY‏ 


الطعام في Ilall‏ الديئية 


العراق حلاوة التمر) وهو التمر بالسمسم والهيل ودقيق الدخن. 
ويعتبر طبق الفول المدمس من أطباق المائدة الرمضانية فى السعودية 
i Î‏ 

وأما الأشربة المصاحبة لطعام الإفطار فهى من أمثال الشنين وهو 
اللبن الرائب الخفوق بالماء أو شربات القمردين أو شربات الرمان أو 
الزبيب أو ثمر الهند أو السوس أو الجلاب. 

وبعد شرب الشاي عند انتهاء الافطار us‏ الزيارات بين الأسر أو 
| اله (UE o Ti AC E‏ 
إلى مطلع لفجر فتبدو وكانها on‏ في MUS‏ 


" من حلويات رمضان 


يرتبط مجيء رمضان بالعديد من الآكل والمشارب من أهمها 
الكنافة والقطائف. 
وقد ذكر عن الفاطميين اسرافهم في توزيع الهدايا والحلويات من 
كنافة وقطائف خلال شهر رمضان. وقيل عن الكنافة انها وصفت 
من قبل الطبيب محمد بن اثال لمعاوية ليتسحر بها بعد ان شكا 
جوعاً CUu‏ وقيل Gal Lee‏ انها قدمت إلى سليمان بن عبد 
املك ليتسحر بها وقد صنعها له طهاة حلب. 
وقد تغنى الكثير من الشعراء بحلوى شهر رمضان إلى حد التغزل 
بها كما يتغزل الرجل بالفتاة. وكان الشاعر أبو الحسين يحيى الجزار 
أحدهم حين قال: 
تاللهمالنمالراشف كلاللاشملمائف 
بألذوقعافىحشا ي من الكنافة والقطائف9) 


Y * ص‎ «A عدد‎ c ie «ust p الغذاء‎ (v .) 

YY سنة ۲»> ص‎ AA الغذاء العربي» أم باسل» عدد‎ (vv) 

(YY)‏ عبد Quem)‏ فنون رمضان» ص ۰۱۰۸ عن ابن فضل الله في: المسالك. 
(YY)‏ المصدر نفسه» ص .٠١۹‏ 


الطعام فى الثقافة العربية 


ولم يكن الجزار وحده الذي وقع بحب الكنافة. فها هو الإمام 
البوصيري صاحب قصيدة البردة المشهورة يعاتب القاضى عماد 
الدين لانه لم يقدم له كنافة رمضان. قال: 

ماأكلنافي ذاالصيام GLS‏ آهوابعدهاعليامسافة 

فال قومانالعمادكريم قلت هذاعندي حديث خرافة 

فاعلموهعنيرلاتعتبوني أن عندي في الصوم بعض الحرافة 
وفي وصف القطايف قال الشاعر المصري ابن نباتة: 

وقطائف رقت جسومأمثلما غلظت قلوباًفهي لي احساب 

تحلرفماتغلرويشهدقطرهاال فياضانندى على سحاب 
وبالإضافة إلى الكنافة والقطائف تقدم حلويات عديدة خلال شهر 
رمضان نذکر منها الحلاوات مثل حلاوة الطحين (خبيص) وقد 
تسمى بالمأمونية في ب بعض الدول العربية. 
وتعد ربات البيوت هذه الحلاوة اليوم في منطقة شبه جزيرة العرب 
والهلال الخصيب F‏ عالمات o9‏ يواصلن oe cle‏ في 
اعدادها منذ العصور البابلية والاشورية القديمة. وهناك المدقوقة وهي 
التمر والسمسم Ol.‏ ^( حتى ينعم المزيج. 
ومن الحلويات الأخرى الزردة وهي الرز المعد بالحليب والسكر. 
وا حابي (المهلبية) والتي تطيب بالمسستكى والهيل وماء الورد. ثم 
هناك اللقيمات (لقمة القاضي). ثم الحلويات من gr oL sl‏ 
والكنافة كالبقلاوات المحشوة امکسرات من جوز ولوز وفستق. 
ثم الزلابية والمن e‏ بنوعیه»› النوع الذي يعد من غلي (عروق 
شجرة الحلاوة) والنوع الآخر الذي يذ كر في كانت الانجيل وهو ما 
يجمعه الرعاة في الصحراء أو الجبال. ويقدم النوع الأخير على 
الموائد الرمضانية فى شمال العراق حيث يجمع من على أوراق 
شجرة خاصة في ed,‏ جبال كردستان CC SUE,‏ وهناك 


YA ص‎ «VA عدد‎ «Y الغذاء العربي» سنة‎ (Y£) 


١٠ 


الطعام في الصاة anall‏ 


السجق وهر نوع من الحلوى امجففة المعمولة من عصير العنب 
تخلط بالجوز وتشتهر بها منطقة الموصل من العراق. 
| من طرائف رمضان 
دق نصيب على الأحوص بابه cade lab‏ و کان الأحوص حين 
سمع صوته يخفي ما كان أمامه من طعام وشراب حتى لا يراه 
مفطراً في رمضان.. فلما فتح قال له نصيب: أراك أبطأت dde‏ 
قال pc‏ كنت في بيت الخلاء. فقال نصيب: وأين عبيدك 
يفتحون لي.. إنما كنت تأكل وكنت تخشى ان أراك. Jus‏ 
الاحوص 
اللهربييغفرالذنوبا فلاتكن من دونه رقيبا 
إنشئتقدمنالك الحليبا ٠‏ و(إن شئت فالرطب العجيبا 
من هجر جئنابهرغ يبا نغري به العيرن والقلربا 
us‏ نصيب وكان تقياً: 
كلما تشاءاننيلصائم والله ربي بالقلرب عالم 
والنارفيهاللذنوب جاحم 2 وكيف ينجر في الحساب AI‏ 
إنيوعلىة نبي لدي نادم رليس لي من لوم ربي عاصم 
وكان من عادة عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة ان يصلي في 
رمضان الصلوات الخمس كلها في مسجد رسول (un‏ وبيدما 
هو يصليٍ العصر رأى أعرابياً Jsi‏ بجانب قبر الرسول فدنا منه 
وقال له: أمريض أنت؟ قال: لا. قال: أعلى سفر؟ قال: لا. قال: 
فما لك مفطر والناس صائمون؟ قال الأعرابي: pe‏ تجدون الطعام 
فتصومون وأنا إن وجدته لا أدعه يفلت مني. ثم انشد: 
ماذالبائس»متوحد  eJ‏ شعب البال يقيم 
يصطادافراغالقطالطعامه ‏ ربنرهانضاء الهمرم جثره 
ا فد ger‏ لكنه طول الحياةيصوم 
وششوهد أعرابي يأكل فاكهة بالنهار في شهر رمضان فقيل له: ما 
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الطعام فى الثقافة العربية 


هذا؟ فقال الأعرابي رأيت في كتاب الله «ؤكلوا من ثمره إذا 
Lal‏ وأنا خفت أن أموت قبل وقت الافطار فأكون عاصياً. 


ودخل رجل على رسول اللە(ص) فقال: يا رسول الله هلكت. قال 
رسول الله: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال رسول 
الله: هل جد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال رسول الله: هل تستطيع ان 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال رسول الله: a£ Je‏ اطعام 
ستين مسكيناً؟ قال: Y‏ ومكث عند النبي وبينا هو على ذلك أتى 
لبي بعرق تمر وقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال رسول الله: خذ 
هذا فتصدق به. قال الرجل: uie‏ أفقر مني يا رسول الله! فوالله ما 

بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي فضحك النبي حتى بدت أنيابه 
ثم قال: اطعمه أهلك9 ©. 


" تقاليد الاحتفال بعيد الفطر 


احتفل المسلمون بأول عيد للفطر فى السنة الثانية لبدء الدعوة 
الإسلامية بعل Js‏ صيام فرض es‏ وقل جاء عيدا الفطر 
والأضحى بدلا من يوهي الجاهلية) |3 كان للعرب أعياد ur‏ 
يحتفلون بها قبل الإسلام. ويروى عن النبي(ص) انه لما هاجر من 

مكة إلى المدينة كان لأهلها يومان يحتفلون فيهما. فقال لهم: 17 
هذان اليومان؟ MUS‏ كنا نلعب فيهما في جاهليةء فقال(ص): ان 
الله عز وجل بدلكم خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى” ". 
وكان Le‏ الفطر يعتبر في صدر الاسلام bu‏ للخير والتقوى. 


pE‏ عادة الاستعداد أعيد الفطر خلال الأيام الأخيرة Ue‏ شهر 
رمضان. وما ان يظهر هلال شهر شوال وهو الشهر العاشر في 


.١ 58 عبد الرحمن» فنون رمضان» ص‎ (Yo) 
AE قسم ۳» ص‎ 2.5١ شهاب الدين أحمد النويري» نهاية الآرب (مصر)» ج‎ (Y3) 


VY 


asali Vua الطعام في‎ 


ETE sil إلى‎ iU] جى ردك‎ mel id 
الاحتفالات بعيد الفطر.‎ 
pu عيد الفطر‎ dp بغداد‎ pcr احتفل العباسيون‎ 
Lia dii du كان المسلمون‎ pur د وبعد‎ 
مهنئينٍ مقبلين وهم في سعادة وحبور. وكانت الاحتفالاات تستمر‎ 
» الفطرء > انهم‎ Aux أيام. ومن مظاهر ابتهاج العباسيين‎ "V 
يزينوك ماي بغداد بالأضواء. وكانت مواكب الخلفاء ورجال‎ 
7 والقناديل حتى تبدو بغداد وكأنها عروس‎ ic^ OU? kx 
lel حسن‎ 
تقل حماسة وصدقاً عن‎ Y الاحتفالات بعيد الفطر اليوم فهي‎ " 
احتفالات الماضي. وتبداً عادة قبيل العيد بشراء الملابس الجديدة‎ 
للأطفال وأفراد العائلة ثم البدء بتنظيف البيت وإعداد المأكولات‎ 
السريع الذي‎ dl من كمك وحلويات وغيرها. وبالرغم من‎ 
يصيب المجتمعات العربية اليوم» لا نزال نرى ان العديد من التقاليد‎ 
2 ومن‎ ٠ a امجتمعات‎ e 1 تزال جارية‎ N القديمة‎ 
الشعبية فبقى أبوابها‎ E و‎ cem DAN ع‎ Ls 
الحنة لتزيين الأيادي.‎ 
وفي ليلة العيد ينشد الأطفال نشيداً قد يختلف في بعض كلماته‎ 
بين دولة وأخرى وهو:‎ 
بكرةعيدونعيد نذبحبقرةالسيد‎ 
والسيدمالهبقرة نذبحبنتهالشةفةة"‎ 


M. M. Ahsan, Social Life under the Abbasides, (Longman Group, (YY) 
1979), p279. 


(۲۸) فؤاد ابراهيم عباس» «عادات فلسطينية)) في: التراث الشعبي»› (AAYA)‏ عدد £( 
ص de‏ 
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الطعام فى الثقافة العربية 


قد مضى الصوم صاحباًمحمودا "E‏ الفطر صاخ DIVIN‏ 
ذهب الصوم وهويحكيك نسكا وأنى العيد وهر يحكيك جردا 


وكان أبناء الجيل الماضي في العراق مثلا يقيمون الولائم في صباح 
اليوم الأول من Le‏ الفطر أو sa) Aa‏ والتي تعرف باسم 
«العيدية) حيث يمر الرجال والشباب المعايدون» بعد الانتهاء من 
صلاة العيد مباشرة» على البيوت التي اعتادت إقامة تلك الولائم. 
وتشمل الاحتفالات عقد حلقات الرقص من دبكات على صوت 
الطبول qup‏ وإقامة حلقات المبارزة بالسيف والترس» وعقد 
حلقات السباق Iu‏ وتعيين La‏ للفائزين. وكان يض حب 
ذلك اطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجاً بالمناسبة9 C‏ ومن أطعمة 
أول يوم لعيد الفطر في اسا العراق وخاصة الشمالية IP‏ ان يقدم 
الرز المطبق (البلاو) ومرق القيسي وهو لحم يعد مع الفواكه الجافة 
ويكون طعمه حلواً EFA‏ ذلك بالإضافة T‏ الاق Vcg ol‏ 229 
ul,‏ في zii‏ الخليج العربي» فمن مظاهر الاحتفالاات بعيد الفطر 
ان تنصب المراجل الكبيرة لطبخ الأكلات الشعبية مثل الهريسة 
والعرسية وهي هريسة à‏ الأرز. ويقام ذلك عادة بعد تأدية زكاة الفطر 
في الصباح الباكر والذهاب إلى صلاة العيد'". 


ويخبرنا أدورد لين” "" ان أهم الأطباق عند المصريين في عيد الفطر 
في النصف الأول من القرن الماضي كان (الفتة) "un yn‏ وكان 
يعد ببساطة ككل ثريد وذلك بسلق لحم الضحية | ثم ثرد x‏ 
ووضع اللحم والمرق فوقه. وكان يقدم بالطريقة نفسها المعروفة 


> ف في: التراث الشعبي» عدد‎ dos و کسلات الأعياد في‎ (ui S ab سليم‎ (YA) 
Ya ص‎ AAA) 
YA ص‎ Y سنة‎ AA عدد‎ P الغذاء‎ (Y) 
.1988/5/1١ (صحيفة)»‎ oké (TY) 
E.W. Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians (london, (YY) 
1860) p443 and 451. 
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الطعام في alal‏ الدينية 


اليوم وذلك بسكب صلصة الخل والثوم فوقه. ومن JS e‏ المصريين 

في A‏ الفطر في الفترة نفسها هي : الفسيخ والكعك والفطائر 
وتعد بعض العوائل مرقة حلوة حامضة كانت تسمى GI‏ وهي 
لحم بالخل والدبس. وكان رب المنزل يوفر النقل من مكسرات 


وربيب وفواكه محفقة. 


ويقوم المصريون أيضاً في عيد الفطر بزيارة مقابر الموتى حيث 
يأخذون معهم طعامهم a‏ النهار هناك في الاحتفال Cui‏ 
ويذكر ادورد لين © ان أهل مصر كانوا یزورون قبور الموتى في 
الأعياد لوضع سعف الدخيل TAS Ay‏ أو غصون الريحان على 
المقابر وتوزيع الأطعمة من كعك وتر وخبز وفطائر على الفقراء 
الذين يتوافدون إلى تلك المناطق خلال تلك الأيام. 


قلا كعكة العيد 


c‏ الأطعمة التي ترتبط يالاحتفالات الدينية في العالم العربي 

كعكة التمر (العجوة) والتى تسمى فى فى العراق الكليجة. ولا 
يستغرب المرء ارتباط هذه الكعكة مع الاحتفالات بالأعياد فهي 
تحتوي على جميع المواد التي تحافظ على الحياة مثل: الدقيق والسمن 
ثم التمر. وترتبط كعكة العيد بتاريخ المنطقة بأجمعه. . ومن المعروف 
1 الكعك ael‏ من قبل قدماء المصريين وكانوا يضعونه في قبور 
موتاهم. كما وأحسنوا به إلى الفقراء. رقيل إنهم كانو ينقشون عليه 
صورة ة الشمس التي عبدوها” C7‏ ويبدو ان المضريين ما زالوا ينقشون 
كعكة العيد بنقوش تمثل أشعة الشمس إلى يومنا هذا" ©. 


shirley kay, the Egyptians - how they live & work (David & charles, (YY) 
1975), p.129. 
عدد‎ (V في: الغذاء العربي» سنة‎ agai روزماري اليسن» «الطعام في العراق‎ (Y£) 
AY ص‎ ۰ 
ATi فنون رمضان» ص‎ Quem) عبد‎ (Yo) 
Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p. 443-444. (TV 
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وأما ; في العراق القديم فقد عرفت كعكة التمر باسم Ninda‏ 
Mersu‏ حيث كانت العجيبنة تزين وذلك بضغطها على قالب 
فخاري منقوش. وتطيب بالتوابل المطحونة مر من الكزبرة 
الك أو كانت تطيب بحبة Ael‏ 2 هر اللب 
من نواة iai p De‏ ولا PEER] Jy‏ يطيب ي - 
حبة مبة الحلوة (شماں ) وحبة ة السودة y (4$. i xA‏ 
كعكة العيد في كتب الطبخ العباسية تحت اسم أرنين بضم الألف 
ORE TRE‏ تحشی بالتمر أو باللوز أو بالفستق وتضغط 
يقالب e‏ خشب احق (على الأغلب iun n‏ - ومن 
قطعة فنية ^s p"‏ كوش العيد في Wi‏ بالعديد من 
الذ كريات الحلوة والتي دو اليوم وكأنها تخص Ute‏ من T‏ 
بعیدا Se)‏ واستعداداً لعمل كعكة العيد كنا نذهب ونحن 
صغار إلى بيت أقربائنا لأنه كان البيت الكبير. وكان عندهم بنت 
شمالية اسمها سارة تقوم ياعداد عجينة الكعكة (الكليجة). oW‏ 
عن استعدادات سارة عجينة كبيرة الحجم a5‏ تقوم بدعكها دعكا 
جا و عند ا ا ا 
وتتركها في él‏ من ااي gc‏ وبعد العجن مرة ثأنية» 
كانت سارة تجلس على تختة” C‏ صغيرة من الخشب» وكنا نتحلق 
خوليا كارا bases‏ نساعدها في قيامهاٍ بحشو الكعك. وكان 
يُعمل للكعك نوعان أو ثلاثة ئة من الحشوء أولها بالطبع حشو التمر 
kay, the Egyptians - how they live & work, p129. (Y V)‏ 
(Y'A)‏ محمد بن الحسن الكاتب البغدادي» كتاب الطبيخ (الموصل» «(ATE‏ ص VÀ‏ 
(YA)‏ التختة: هي مقعد خشبي صغير ذو أرجل قصيرة قريبة من الأرض. 


BR 


الطعام في الحياة الدينية 


M pe الأيادي‎ pot "ai PT Edi bou 
بهالة من النية الحسنة تحرط‎ s AM بأسمة سعيدة ويشعر‎ e 
E HON بالحلقة. م ا‎ 
أو انباع نوع آخر من التقريص‎ aal الشوكة لغلق جوانب كمكة‎ 
للتمبيز بين الحشو. وكناء إذا انتهينا من استعمال الحشو ولا يزال‎ 
j العجين أو ضفائر‎ e من‎ p Du. i id FUE 
m وكان‎ kc ec Celta pope 
PASARA 


ara qun E‏ ل الا 
البيض ll‏ بماء ارو وكانت XM‏ توضصع des‏ في الفرن. 
وكان هناك من يأخذ الكعك ليشوى في فرن الحلة. وما ان ينضح 
الكعك حتى تفوح رائحة الكعك الناضج الل الايد ار الحلوة 
التي عملت مع العجينة فتخرج الكليجة من الفرن تضيىء وكأنها 

uet 


وقد كان زهر الجوري Damask rose‏ ذو العطر الفواح والذي 
يستعمل لإعداد ماء الورد يزرع في الماضي في قرية كرمليس في 
شمال العراق والتي تبعد عن الموصل el Yo‏ وكان الكرمليسيون 
يقطرون ماء الورد الجوري rose water‏ بواسطة الانبيق ويحفظونه 
في قناني يبيعونها في مدينة الموصل ليستعمل في تعطير حشو 
الكليجة P‏ ورش المدعوين في حفلات AN‏ والنتان2' 


٤.٣ بتول سليمان» «الأزهار ومدلولاتها عند العامة»» في: التراث الشعبي» عددان‎ )٤١( 
AYE ص‎ qYAAE) 
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وذكر أن ما أرسلته فارس مع خراجها T‏ الخلفاء العباسيين في 
بغداد من ماء الورد كل عام وصل إلى ثلاثين ألف قارورة. 


| ا adus‏ الاحتفال بعيد الأضحى 


يرتبط العيد الكبير أو عيد الأضحي كما يدل اسمه بتقديم الضحايا 
من الحيوانات من حراف ونعاج وأبقار. ويقع العيد في اليوم العاشر 
من شهر ذي الحجة وهو أخر أشهر السنة الهجرية. ويحتفل العالم 
الاسلامي بهذا العيد علي نطاق واسع وقد تستغرق الاحتفالات به 
من أربعة T)‏ سبعة أيام وتشبه الاحتفالاات Aun)‏ الأضحى 
احتفالاات عيد الفطر وذلك بالذهاب P‏ المساجد m‏ ثم c‏ 
التهانى والتزاور بين الأهل والأقرباء والأصدقاء. ويذكر أدورد 
رضت ان من مظاهر الاحتفالات بعيد الأضحى في مصر ان 
تجلب الموا T‏ من أغنام وثيران P‏ المدينة ينة قبل العيد بأيام استعداداً 
لبيعها ونحرها ez Ji e‏ العيد. وكان eto‏ ان ينحر الأغنياء 
عدداً من الأغنام أو bo‏ ثم يوزع أغلب diam‏ على الفقراء. 

ومن ul‏ الاحتفال بعيد الأضحى في lo‏ تونس ان يعدم 
القديد"“ (اللحم المجفف بالشمس . يلفظ كديد) في ثاني أو 


الث أيام العيد. وبعد تقطيع القديد تعد منه أطباق مثل الكسكسي 
أو أطباق المرق مخ الخضار. 


وفي بعض البلدان كسلطنة OLS‏ يعتبر عيد الأضحى lue‏ حاصاً 
حيث تعم الاحتفالات القطر بأجمعه وتستمر من خمسة إلى سبعة 
أيام. وتكثر خلال فترة العيد إقامة سباقات الخيل ثم الحفلات 
الشعبية المستماة بالرزحات حيث تدق الطبول وتقام الألعاب 


Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p. 81 and 451. (£1) 

(EY)‏ يستعمل لحم الغنم أبو البقر أو الجمل بحيث يشر حفیفاً م يقلب بزيت الزيتون 

e da GE eed | والفلفل والأبزار. 35 بعد ذلك على‎ c 
ويحفظ بنفس زیت القلي في قناني من الفخار ين وقت الحاجة.‎ 
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pl rn ipe ie de‏ وسوس 
أداء الصلاة. وإزاء تميز الاحتفالات في سلطنة تمان عن غيرها فإننا 
era idem idein‏ 

يومي العيد p:‏ العرسية Me‏ أو Ey‏ وهو الرز 
باللحم أو اللحوم المشوية أو المقلية. d on ME‏ لخدو بالذ كر ان أسعار 
"M‏ خلال فترة الأعياد تعتبر أسعاراً مناسبة حيث تتمكن أغلب 
Jh)‏ من متابعة o sls bad‏ ضحية العيد. "t UN‏ 
الغنم prune EIU‏ 


وتعد الذبيحة للشواء» وتكون عادة إما خروفاً أو iU‏ كما يلي: 
تحفر حفرة كبيرة في الأرض وهي الفرن ليتسع لذبائح المحلة 
ويكون لكل محلة فرنها. يكون عمق الحفرة أطول من قامة الرجل 
utr‏ وتسوى جوانب الفرن بالطين أو با حصی . تجمع الأخشاب 
والحطب لعكون جاهزة وقت العيد. وتشعل نار الفرن بعد صلاة 
الظهر ثاني أيام العيد. ويحتفظ بجانب الفرن بسائل متبل من خل 
العمر يسمى «بزار الشواء) حيث يجري غمس اللحم والذبائح في 
ذلك السائل. 

بعد غمس | في السائلء 5 يلف ويخاط بالقماش yf‏ وبسعف 
النخيل والخوص أو أوراق أشجار الموز GU‏ للمحافظة عليه من وهج 
النار. ثم» تعمل علامة فارقة على كل جراب حتى يتعرف الأهالي» 
كل على حصته. وبعد صلاة المغرب تكون نار التنور قد حف 
لهيبها وتحولت إلى جمر ملتهب حار حيث تنزل الجربان في التنور 
ثم يردم بالطين وسط هتافات الصبية الصغار وذكر اسم 
(o) ue‏ وما ان ينتهى من ردم التنور حتى تبدأ المسيرات الشعبية 
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الطهام فى الثقافة العربية 


والأهازيج الوطنية. ولا يفتح التدور إلا في اليوم التالي أي ثالث أيام 
العيد وبعد مرور أربع وعشرين ساعة من الشي البطيء. ويتوافد 
أهل المحلة بعد ذلك لاستلام حصصهم من الشواء. وله انبلا بن 
ذاق ذلك اللحم فقال: انه ألذ ما يكون حيث يتهرى اللحم عن 
العظم. ولزيادة الايضاح» نَل كن طريقة nr‏ الشواء) وهي Al‏ 
حيث يبدأ يإعداد النقيع وهو تخمير التمر شهراً كاملاً قبل حلول 
Jue‏ الأضحى وذلك بدفن التمر المهروس في فئان زجاجية نحت 
الأرض وقد يلف ويختم بأوراق الموز. وعندما يرفع قبل العيد 
تضاف له الأبزار من هيل وقرنفل وفلفل وثوم وليمون جاف. وقد 
عثرنا على طرق مشابهة له من الفترة العباسية"“ فقد جاء في 
البخلاء ما يلي: eil lone‏ رما ترافقوا وتزاملواة فتناهدوا وتلازقوا 
في شراء اللحم» فإذا اشتروا اللجم قسموه قبل قبل (ead‏ وأحذ کل 
ان ضوع تمي زنك die] d dia A Loin‏ الى كر 
القدر والتوابل» فإذا طبخوا تناول كل انسان cala‏ وقد علمه 
بعلامة. CD‏ 


|" كسلات الأعياد في العراق 


الكسلات جمع كسلة وهي التعطل عن العمل. وكانت ell‏ راحة 
تتبع العيدين في العشرينات والثلاثينات من القرن الحالي» وقد 
اتخذها EM ul‏ وسيلة للترفيه عن أنفسهم وذلك الانعدام 
العطل ا حينعٍ. وكان الناس يتمسكون بالأعياد الدينية 
لأطول فترة ممكنة وكأنها لا ترغب التخلي عنهاء وذلك بسبب 
الكبت الاجتماعي والتعسف السياسي. وکانت النساء بصورة 
ciol‏ وين أكثر أفراد الشعب جرماناء يتمن al‏ تلك 


.۱۹۸۷/۸/۱۰ ۸۹۸۷/۸/۹ ›۱۹۸۷/۷/۲۷ نقلاً عن: عُمان (صحیفة)»‎ )٤۳( 
Y الجاحظء البخلای ص‎ (£t) 


١2 


الطعام في الحياة الدينية 


الكسلات التي تنسيهن أحزانهن ولو لفترة قصيرة من الوقت» فكن 
يذهبن لزيارة المراقد والاضرحة. 

Mui) ——‏ ان ode‏ 
لکا e Wis‏ أو عن ii‏ 
وكان الناس من رجال ونساء وأطفال يذهبون إلى أماكن 
الكسلات من بساتين وأضرحة إما بالزوارق ذات امجاديف الخشبية 
أو بالسيارات العامة ذات الهيا كل الخشبية أو على ظهور الدواب أو 
ا على ot mmi‏ أهم الكسلاات كسلة كرادة مرم في 
الكرخ والتي تقع في أول يوم جمعة يعقب أيام العيد وهناك من 
يقول بل هو يوم الأحد. ويذهب الناس في هذا اليوم لزيارة Os‏ 
الذي py Ke de 0 e‏ 
قرب السواقي وتحت = النخيل والرمان bound‏ والتمتع 
bd C^ re- yd Le‏ الأطعمة TRAN‏ كل ذلك على أنغام 
ومن kat:‏ الأخرى زيارة ضريح السيد ادريس في الرصافة 
وذلك في يوم الأحد الذي يعقب العيد أو زيارة ضريح رابعة بنت 
سید جميل في i Jae YI‏ يوم ET‏ وكان بعضهم Jaza‏ ان 
ذلك الضريح يعود إلى الصوفية الشهيرة رابعة العدوية ولكنه في 
ال حقيقة) يعود ul‏ السيدة Un‏ الضحى الايوبية. 
ومن الكسلات» زيارة قبر «حبيب») في الكرخ والذي تقوم فوقه قبة 
صغيرة. TIE‏ اليوم المحدد كانت النساء والفتيات Ji 85b‏ ى الضريح 
منذ الصباح بالزوارق وتحمل كل جماعة منهن شمعة كبيرة» وعند 
الوصول إلى الشاطىء يقمن بالطواف حول القبر ووضع تلك 


AY 


الطعام فى الثقافة العربية 


الشموع فوقه. وبعد الانتهاء من الزيارة تخرج النساء والفتيات إلى 
الشاطىء مره «s p s‏ فيضعن le et‏ صعيرة ة على قطع من كرت 
النخيل ويقذفنها إلى نهر دجلة لتطفو وهي مشتعلة. وكانت 
الفتيات slah n‏ النذور لقضاء حوائجهن فيصمن T.‏ منتصف 
ميس لولس يو لطر عد وأو 
E pin‏ وبوذيات. y yer B‏ كانت BRI‏ 
تعددنها JA‏ هذه الأيام فهي: Ae‏ والكبب والكباب والبيض 
واللوبية Ptr‏ والحلويات من مدقوق التمر والزردة بالحليب وهي 
الرز بالحليب والسكر وبقلاوة C9 gala‏ ويكثر الباعة المتجولون 
في هذه التجمعات الشعبية يروجول مأكولاتهم من سكريات 
ومكسرات واللب والفستق والبندق أو sd‏ ^ أو COP‏ 


Dt dde‏ ا الحرام منذ بداية شهر سوال وذلك قبل 
شهرين من وقته الفعلي. فيرى Ju‏ المسلمين وهم يتوجهون من 
أقاصي المعمورة قاصدين هدفاً مشتركاً وهو مكة والمدينة. 


وفي العصور العباسية كان المسلمون القادمون من الأطراف الشرقية 
للدولة يتوقفون في بغداد للراحة حيث يوفر الماء والزاد لهم وهم في 
طريقهم إلى الحج. وحيث كان الناس يفون بنذورهم عند وصولهم 
فيوزعون الأموال والصدقات على الفقراء وتقام الذبائح. وكان 


)£0( مكادى أو مجادى: كلمة عامية بغدادية تأتي من استجداء الفقير البائس (asi‏ 
وذلك لأن بقلاوة TC‏ تعمل من الخبز اليابس الذي يقطع ويقلى بالدهن ثم 
ur‏ في دبس التمر. 

)£3( 3 عن: التكريتي؛ وكسلات الأعياد في بغداد»» في: التراث الشعبي»› c‏ العددان 
»)۱۹۸٤( ۱‏ ص ۱۸٦-١۷١‏ وعزيز جاسم الحجية» بغداديات (مطبعة 
شفیق» (AAT‏ ص .١ 871١8٠0‏ 


۲۴ 


الطعام في iall‏ الدينية 


الخلفاء العباسيون يكثرون من توزيع الهدايا والأموال والمآكل وهم 
في طريقهم إلى T‏ وتزداد العطايا عند وصولهم من هدايا 
ni‏ وا مثلجة. وقيل ان الخليفة المهدي وزع خلال إحدى 
زياراته للحج مبلغاً هائلاً بلغ ۰ درهم وذلك على 
كان 3$ CP,‏ 
وجاء Lal‏ أن e‏ جميلة بنت نصر الدولة عام DYNN‏ ضرب به 
الامثال لكثرة ما وزعت على الناس من هدايا وعطايا واعتاق 
العبيد. وقيل عن بجهيزات رحلتها للحج انها جلبت معها 
حضروات طازجة احتفظت بها في أوانٍ فخارية. ومن الحكايات 
المتعلقة بها أن قافلتها تضمنت اربعمائة هودجا nm‏ بالحرير حتى 
لا يعرف اخ بأي هودج استقرت هي AE‏ 
Ul;‏ حج هذا العصرء ف فلا زال المسلمون يقومون به بالنشاط نفسه 
القديم ويتوقولن لتأديته ,45 ey‏ الفريضة التي فرضها عليهم 
الدين فيقدمون النذورات 0,5594 الصدقات. ويعود ge‏ بعل 
إتمامهم فريضة الحج ومعهم الهدايا من سبح وخواتم وأساور 
وأحجار العقيق ume‏ الحجاري وما أشبه ME "— M‏ 
كان يقال في جنوب فلسطين: 


حجاجبيت‌الله حجاج الله أعطاهم 
حجاج طبخراونفخوا حجاج عمرواوفرشوا 
حجاج الله أعطاهم.. EV‏ 
وي علال م اي ية وني تع hut abe e‏ 
Lol‏ کین. ^ 
Ahsan, Social Life under the Abbasides, p 280. (V)‏ 


(£A)‏ المصدر نفسه» ص ۲۸۳ عن لطائف. 
)£4( عباس» «عادات m (a‏ التراث الشعبي, عدد cf‏ ص Y‏ 


YYY 


الطعام فى الثقافة العربية 


ويعطى ادورد Wai o, CUL)‏ لتقاليد الحج عند ذهاب 
ce‏ وعودتهم ومظاهر الحفاوة بهم. ومن تلك العادات أن 
يطوف الحجاج بالكعبة الشريفة بسع مرات ثم زيارة c e dem‏ 
الذي يقع على مسافة ست ساعات' “ من مكة. 


TL‏ الليلة الللاحقة لزيارة جبل عرفات وبعد غروب الشمس يعود 
الحجاج إلى مكة حيث يقومون بنحر الذبائح من نعاج وأبقار أو 
نياق. وكان قسم من لحم الذبائح يوزع على الفقراء كصدقات 
بيئما يأكل الحجاج القسم الآخر. وكانت عملية اعداد الضحايا 


(ela ally للنحر تسمی‎ 


وكان الحجاج من المصريين يجابون معهم عند عودتهم من co‏ 
eb‏ زمزم في قنان c‏ من الصيني أو من النحاس ويقوم ce‏ ياعداد 
وليمة لأصحابه في ليلة وصوله وتسمى «وليمة النزلة) حيث يأتي 
colos dl‏ ويطلبون من ce‏ رفع الصلوات لأجلهم uy‏ قد حج 
بيت الله. ويعد الحاج وليمة c‏ في اليوم السابع بعد عودته 
وتسمى «وليمة السبوع) حيث تستمر طول النهار حتى مجيء 


الليل. 


ومن احتفالات الليبيين بعودة co‏ هي ان يقوم أهل الحاج 
ياعداد Tas 5L Ul‏ و وتقدم oe Aj‏ الذين Ogni‏ على 
e rem‏ اهنا وکود من e‏ كاي و زیت أ 
iui‏ 


Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p.80 and 403. (9 *) 
فإن المسافة كانت تقطع على‎ (YAYeYAYY idm 7 نظراً لزمن كتابة لين‎ (e) 
ULI لأغلب» على ظهور‎ | 


١ 


الطعام في ilal‏ الحينية 


m‏ تقاليد الاحتفال بأعياد المسيحيين 


من أهم أعياد المسيحيين العرب: العيد الصغير وهو عيد ذكرى 
ولادة Aud‏ المسبيح وتقع ليلة العيد في الرابع والعشرين من t^‏ 
كانون الأول (ديسمبر). والعيد M‏ وهو عيد ذكرى صلب 
eu‏ وصعوده إلى السماء ويقع عادة في بداية الرييع داز نان 
T‏ وعيد رأس السنة ويقع في أول يوم من شهر كانون 
يستعل - due‏ كما يستعد اخوانهم المسلمون وذلك 
اللوز والكشمش و ويم m ny NAT‏ الحلوة أو أطباق من 
حم الغنم المطيب بالابزار الذي يعل بالمرق. 
ويرتبط العيد |o P‏ إعداد البيض a‏ والملون حيث 
الملون ibo‏ ليجف ib‏ ألوان الورق. وکنا 5 ونحن jo‏ 
لعبة «طق» البيض بعضنا مع بعض» فمن تكسر بيضته يعتبر خحاسراً 
ولم يكن من الضروري ان يتنازل الطفل عن تلك البيضة المهزومة. 
وقد تعود عادة إعداد البيض الملون في عيد الصعود إلى الفا 
بسيبا وقوعه بالقرب من أعياد الربيع كعيد نوروز وعيد شم النسيم 
التي ترتبط جميعها بعادة إعداد البيض الملون. ويجدر بالذكر ان 
الفلسطسية كانوا يحتفلون بخميس الأموات وهو الخميس الثاني 
من شهر QU.‏ (ابريل) وذلك بذهاب النساء والأطفال لزيارة 
المقابر وهم يحملون البيض المسلوق والمصبوغ والأطعمة المصنوعة 
(e+ Q2) AD‏ مثل الفطائر والمسفن» حيث E‏ الأولاد 
والفقراء إلى القبور من أجل الحصول على ما يوزعه أقارب الموتى 


١" 


wh‏ »جه 


الطعام في الثقافة العربية 


من طعام. وكان من الناس من يوزع osi‏ والزبيب Od‏ وهم 
يعتقدون ان الطعام الذي يصل إلى الفقراء يصل إلى أرواح الموتى. 
كذلك يلعب الأطفال والشباب في ذلك اليوم لعبة تطقيش البيض 
o‏ حيث CD RAD‏ الواحد منهم Ar‏ ببيضة الاخ فإذا 
انكرت ية Lodel‏ اعقر خاس Cl osa‏ المكسورة 
ا" 


"m ied s‏ 59 الفواكه الجافة من مشمش واجاص وقح 
وزبيب QUO‏ عند ate‏ باللوز. ومغزى te‏ كما تشر 

لحلارة والحموضة wb.‏ الطبق). es‏ ران أعلاه ان الطيق 
الفطر في nt‏ الشمالية من القطر حي حيث تكثر الفواكه Nm‏ 
ويرتبط f g^‏ الأعياد ایشا كما 295 «xal.‏ بصع كعكة التمر 


(الكليجة). 

ا ليلة المولد النبوي 

يحتفل المسلمون يوم 0 من شهر رسع الأول بذ كرى المولد 
النبوي. وتقام في جو مع العراق مثا الأناشيد وتدق الطبول 


Yuzi‏ بالمناسبة. um d‏ من Ds‏ وأرز على الفقراء. وأما 

في مصرء ob‏ هذا اليوم يعتبر عيداً وطنياً حيث توزع على الأطفال 

فيه دمى معلة من EAEN Sal‏ : 

(£V ص‎ »)۱۹۷۸( ٤ عباس» (عادات فلسطينية»» في: التراث. الشعبي, العدد‎ (0Y) 
ومقالة: عر سرحان» «التقويم الشعبي في المأثورات الشعبية الفلسطينية)» في: التراث‎ 


.£Y الشعبي, العددان 428 (۱۹۸۱)» ص‎ 
Shirley, the Egyptians - how they Live & Work, p.130. (eY) 


VY 


الطعام في الحاة الدينية 


وفي صباح ذكرى الولد النبوي يعمل في ليبيا وتونس عصيدة 
تكون أرق قليلاً من العصيدة الاعتيادية و7 كل مع الزيت والعسل. 
وتقدم العصيدة نفسهاء وهي من اللوازم» كطعا م فطور في البلدين 
كليهما بعد أي ولادة» سواء أكان المولود ies‏ آم أن . 


ا عيد رأس السنة الهجرية 


Ae في هلا‎ pipi v aad I2 t ١ as A 
Iren ied 


rl pr. $ —‏ من هر pr‏ وق الشهر " A‏ 
nm‏ بعاشوراء أطباق خاصة d‏ —- أو لعاشورية. 
والعاشورية من الأطباق القديمة التي تكاد تكون مندثرة oV s‏ 

E bie في مصر‎ TL 
is hr E, dd 3 pan ويضاف إليها‎ v أو‎ 
بالقرفة ثم تنثر عليها المكسرات من لوز وجوز وزبيب” ©. ويعد‎ 
الطبق في ليبيا لعاشوراء ويظهر نحت اسم هريسة. ويعد‎ 
والفول المسلوق وهو الباقلاء‎ o yon لهذا اليوم‎ bx الليبيون‎ 


AYT المصدر نفسه» ص‎ (ot) 


)09( عباس» وعادات فلسطينية»»› في : التراث الشعبي ص AN‏ 
)03( مختار سالې > الفوائد الصحية للمأكولات الشعبية» ط Y‏ (بيروت: دار الجيل 
AAAY‏ ص ۳۱ . 
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الطعام فى الثقافة العربية 


من الحجم الكبير وتؤكل وحدها مطيبة بالملح والليمون. وفي 
العراق تعد العاشورية من خليط من الحبوب كالقمح والرز 
والفاصوليا وتحلى بالسكر ثم Xue. Bj ME‏ بالجوز 


9 D 3 JF 


ويذكر ادورد CJ‏ طبق العاشورية نفسه كطعام قدم له في 
عاشوراء قبل الظهر في مصر في القرن الماضي وكان يسمى 
too eol‏ ويذكر انه بالامكان إعداد الطبق من الرز بدلا من القمح. 
ويضيف Ol‏ تقديم الطعام في عاشوراء هو اتباع للحديث الشريف 
الذي معناه: ان من يعطي الكثير إلى آهل بيته في عاشوراء سيغدق 
الله عليه الكثير في بقية أيام السيئة: وتقدم العاشورية في السعودية 
اليوم بمناسبة ذ كرى عاشوراء لتتضمن» كما يدل اسم الطبق» على 
عشرة أنواع من ال 


3 أخبرنا ber‏ أن العاشورية أصبح Mi‏ في بعص br‏ 
الدرجة الأولى مثل الهيلتون والشيراتون TINI‏ في قائمة أطباق 
الحلوى. 


قال ابن عباس: إن رسول الله قدم المدينة فوجد اليهود يصومون 
عاشوراء. ولما سئلوا عن ذلك قالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى وبني اسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماً له. قال عليه 
الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم فصامه e ists zal‏ 


Y Vo ص‎ (AVV ص‎ cla) نزيهة أديب وفردوس احختار» دليل الطبخ والتغذية‎ (oV) 

.۳۹ ٥۳۹٤ المصدر نفسه» ص‎ (9^) 
Mai Yamani, Cuisine & Class in Mecca, delivered at a culinary (293) 
conference at the school of oriental & African studies in London on 
23rd- 24th April (1992). 


.١5 فنون رمضان» ص‎ (qu M عبد‎ (M) 
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الطعام فى Vua‏ الدينية 
" ليلة ايا (ليلة القدر) 


تقع ليلة الحيا في العراق في ليلة النصف من شهر شعبان أي بين 
الرابع عشر والخامس عشر منه. ولكن ادورد Cod‏ یذ کر انها تقع 

فى العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان Aa‏ انها : نقع في اللي 
السابعة والعشرين من الشهر حيث يظن انها us d; EM‏ 
ol all‏ الكريم على الرسول(ص). وكان المصريون يعتقدون ان الماء 
المالح يتحول code sU T‏ خلال تلك الليلة. 


ويحتفل المسلمون كافة بتلك الليلة التي يؤمنون فيها ان السماء 
ستفتح أبوابها في إحدى تلك الساعات» e‏ البعض إلى الصباح 
في تلاوة القرآن الكريم بانتظار اللحظة التي تفتح خلالها السماء 
أبوابها لتقديم الأدعية والطلبات. ويحتفل بتلك T9‏ في العراق 
ياشعال الشموع وشراء المكسرات من لوز وجوز وفستق وبندق 
ولب وغيرها. وأما الصبية فإنهم يحتفلون Le ALS‏ ياطلاق 
المفرقغات: والشخاط اللرن. وانارة الطرقات illa d»,‏ 
(الدنابك'. 


ul‏ يوم الخميس 


وصف يوم الخميس bladi‏ بأنه (sh‏ وذلك للاعتقاد بحسن فأله. 
وتقام فيه حفلات الحناء لختان الأولاد وحنة العروس وليلة الدخلة. 
وتزار في بع الخميس الأضرحة والمقابر وتوزع الخيرات عن أرواح 

لو 
Lane, Manners & customs of the Modern Egyptians, p 442. (13)‏ 


.١٤۲۔۱‎ ٤١ بغداديات, ص‎ cil (^Y) 
S5 المصدر نفسهء» ص‎ (AY) 


۱۲۹ 


الطعام في الثقافة العربية 
E‏ يوم الجمعة 


CF |الجمعة يوم د لاك | وكان يوم‎ p 
الأسواق‎ e كان يوم‎ ali ا‎ an وعلى‎ 
58 Jat dcr فيه البق‎ in يعتبر يوم راحة 9" حيث‎ 
ریات الیزت ما كل ظيبة فى هذا البو‎ 


" يوم السبت 


كان يهود العراق يمتنعون عن القيام m‏ عمل يوم السبت لكونه 
b y‏ اا عندهم فكانوا y‏ يوقدول P‏ ولا يطفئونها إذا كانت 
موقدة (كالمصابيح النفطية مثلا). وكانوا يعدون طعامهم في on‏ 
السابق أي يوم المجمعة ومن هنا اشتهرت عندهم أكلة التبيت (من 
البائت). وكان ان حشى ALS‏ خروف A‏ المفروم والرز 
ولذلك غلب على يهود بغداد اسم ابن الست 


m‏ أعياد الربيع 


يحتفل الوطن العربي بأجمعه باستقبال الربيع بعد ان يمس الأرض 
الدفء Ja udi [us‏ وال رغار A is vy‏ .8 من الحياة. id‏ 


المتوارثة د 


Ahsan, Social Life under the Abbasides, p. 284-285. (1£) 
9/8 بغداديات, ص‎ ciah] (12) 


Ys 


الطعام في itall‏ الدينية 


| ا شم e‏ 

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم وهو عيد es i‏ ويقع 
(d‏ يوم الاثنين اللاحق للعيد الكبير pun‏ . ومن مظاهر 
الاحتفالات بهذا العيد الذي يعود تاريخه e‏ عصور cel aJ‏ 
الخروج إلى المتنزهات والحدائق وضفاف الشواطىء. ولا يمكن ان 
يمر يوم شم النسيم دون تناول الأسماك الصغيرة المملحة والمجففة 
(الفسيخ) والكعك والبيض المسلوق والملون. 


WI‏ مهرجان الربيع نوروز 


اعترف العباسيون الأوائل جنا بنوروز على الرغم من أنه عيد ذو 
أصل فارسي. وكانت الاحتفالات بنوروز تتم على نطاق شعبي 
واسع تستمر ستة أيام. ونوروز عيد يعلن قدوم فصل الرييع وهو 

ae‏ راس ALI‏ في الوقت نفسه . ومن احتفالاتهم لذلك اليوم 
لين oni‏ الجديدة AS VÀ‏ وتزيين الدور بحب القطن ومجامر 
الطين. وأما فصور الخلفاء فكانت P‏ بمواد ثمينة مثل أقمشة 
عمست U^‏ البلسم وحرق الطيب في مجامر البرام (الحجر). 
وكان الناس يعدون أطعمة طيبة وحلويات كاللوزينج والصابونية 
ويوزعونها على بعضهم البعض. وقيل ان الخليفة المتوكل قام بسك 
خمسة ملايين درهم ملون بألوان مختلفة نثرها على رجاله وذلك 
بمناسبة نوروز. 


ومن مظاهر الاحتفالات الأخرى انهم قدموا الهدايا بالمناسبة ورشّوا 

البعض بالماء. وأما أهل الذمة فكانوا يستأجرون طباخاً يقوم 
اغد الأطعمة طيلة الليل لتكون جاهزة في الصباح. ذلك» 
بالاضافة wl‏ اعداد البيض الملون وشراء TEM‏ وكان المسلمون 


Shirley, the Egyptians - bow the Live & Work, p. 129. (TT 


١١ 


الطعام فى الثقافة العربية 


یشار کون آهل الذمة فى احتفالاتهم بنوروز في الأماكن العامة 
وقناو لون الاي اا 

وكان سكان بغداد» فى العشرينات أو الثلاثينات من هذا «D AI‏ 
يقيمون احتفالات ومهرجانات عظيمة في منطقة المدائن. وقد يشير 
سبب اقامتها في المدائن إلى أصل الأحتفال الفارسي. وكانت 
الاحتفالاات oA POM‏ أسابيع متوالية تشمل ye‏ آذار (مارس) 
كله وعدة أيام من شهر نیسان (ابريل) Lad‏ وكان البغداديون 
یتوافدول على المدائن» حيث يصحب البعض منهم كل أفراد 
TE P‏ إليها بالزوارق البخارية أو على ظهور الدواب 
ويقيمون خيامهم في بساتينها ويمضون أيامهم ولياليهم في متعة 
وأنس. وكان يوم الحادي والعشرون من شهر آذار (مارس) يعتبر 
الحد الذي يصل فيه الاحتفال إلى ذروته. فكان الوافدون بالاضافة 
إلى سكان المنطقة يسيرون في مو کب عظيم يحملون أدوات 
الطرب والسيوف والخناجر ويضعون فوق رؤوسهم طرابيش طويلة 


ملونة مزوقة. ويطوف او گت Jach‏ البلد حيث ينتهي Su‏ 
XM‏ 


ومن احتفالات الأهالي بيوم YY‏ من آذار (مارس) ان تزرع القلل 
الفخارية (التنك) بحبات الشعير وتترك LA‏ وذلك اشارة "NW‏ 
دورة الحياة حيث ينمو ا ويسمى ذلك e‏ بعيد Am‏ 
ner‏ لأن bd dei ce a‏ 
طبيعة سأحرة محلا بة. " على ليان الموصليين: e‏ للعين 
Ha a‏ معي بمعنى Ol‏ الربيع للنظر Ad.‏ والخريف للفم 
لكثرة C CO eS D‏ الإضافة p‏ ان الأشوريين القدماء كانوا 


Ahsan, Social Life under the Abbasides, p. 286-289. QW) 
.٤۲ کسلات الأعياد في بغدأد)» في: التراث الشعبي» ص‎ "E (M) 
Ayo سليماك» «الأزهار ومدلولاتها عند العامة))» في : : التراث الشعبي؛ ص‎ (14) 


۱۳۲ 


vvv 


(Y*)‏ يوسف TA‏ و 


AY ص‎ qM) 


لتراٹ 


في | 


أعراس الربيع)» فو 


فى: التراث الشع 


“٦ العدد‎ > 


التراث الشع 


. ۹A4 عام‎ ٣١١ العددان‎ > 


Ales‏ العيدين»» عن: مقالة ناجي جواد, 
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الطعام في الحياة 


الاجتماعية والثقافية 


حددت Sul pur cia‏ دا ا عام 
ومغربه في شمال ال افريقيا. وعلى "X!‏ من تفرق كلمة العرب 
"EOP O|‏ والدولية اليوم) tE oU‏ وا NT‏ يربط العالم 
العربي Ut. ESO‏ مشرقه إلى معربه. ویرتکز ذلك التراث بصورة 
مباشرة على الأسس الإسلامية التي جمعت شعوب هذه المنطقة فى 
القرن السابع. ١‏ 


ومن أهم الخيوط التي حاكت الشخصية العربية هي اللغة العربية 
بأمثالها وأقوالها E‏ يشترك فيها العربي إن كان في بغداد أو 
القاهرة أو تونس. ax,‏ العادات والتقاليد العربية المشتركة بين 
مجموعة هذه الشعوب لتظهر. بوضوح في مأكل العرب التي وصلنا 
بعضهاء دون تغيير» منذ أقدم اضر واا ها jid MI‏ 
بعصور طويلة من التطور والتحسن والاندماج. 

ويلعب الطعام دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية. بل يصح القول ان 
الطعام هو محور الحياة الاجتماعية العربية. إذ بالطعام Pc on‏ 
استضافة ضيفه وإرسال رسالة تعبر عن مشاعره» وبالطعام تكمل 
الأفراح من أعراس وولائم. وبالطعام يكن للفرد صد الحسد» 
وعلاج MP!‏ واختيار المواد الغذائية التي تكفل له الصحة 
والعافية. 


Yo 


الطعام فى الثقافة العربية 


au‏ الطعام في الياة الاجتماعية 





E c‏ والتقاليد الاجتماعية ية على pe‏ منذ أقدم الأز ادر 
m M" w COP‏ في كثير من "nh Ji PR‏ 


عادات ES TT‏ في ما يلي coL Util JAN‏ الخاصة التي N‏ 
تزال محور الحياة الاجتماعية في البلاد العربية: 


ا 


ما زالت الخطوبة والزفاف يعتبران من أهم المناسبات في حياة 
الانسان العربي وذلك لاما سئة الحا ولان الرجل يكل نف 
دينه بزواجه من شريكة حياته. ومن أهم المراحل الاجتماعية مرحلة 
اتمام الخطوبة وذلك بقراءة فاتحة Bai‏ وعلى الرغم من تشابه 
العادات إلى حد كبير في البلاد العربية» تلعب الأقاليم الختلفة » 
في تحديد عادات خحاضة اقليمية تعتمت على ما تقدمه c del‏ 
مواد. ومن العادات الشائعة في وادي بردى والزبداني” “ في سوريا 
في بداية هذا القرن وحتى منتصفه ان يقدم والد العروس al‏ 
ضيوفه ما يتوافر لديه بعد اتمام الخطوبة. وكانت الضيافة تقتصر 
على القهوة المرة وشيء من النقولات كالتين اليابس ads‏ 
والنقوع (المشمش المجفف) والجوز واللوز» شتاء» وأما في الصيف› 
فالفواكه مع القهوة والشرابات من شراب الورد وغيره. 
ul,‏ في تونس» مر كز العديد من العادات العربية القديمة» فقد كان 


التقليد إلى سنوات قليلة خلت ان يقدم الشرط إلى أسرة العروس. 
والشرط هو مجموعة من الهدايا قد تضم أة CE‏ وحلى» أو 
)20 الزبداني: في اللغة الارامية هي بلدة التفاح. 


(Y)‏ محمد Ale‏ رمضان» «تقاليد الزواج والأعراس في منطقة وادي بردى والزبداني»» 
في: التراث الشعبي» عدد AAY) ٤‏ ص AY‏ 


VY 


الطعام في الحاة الاجتماعيهة والثقافية 


قد تكون كميات من Em‏ والزيت والمواشي. والشرط هو غير 
النقد أو الصداق أو المي . 

کان الأصمعي يقول: قد كان للعرب كلام على معان. فإذا 
cas!‏ تلك المعاني» لم تتكلم بذلك الكلام. فمن ذلك قول الناس 
اليوم : ساق اليها صداقها. وأا كان هذا يقال حين كان الصداق 
ابلا Te‏ وفي قياس قول الأصمعي TE ob‏ التمر الذين 


كان r‏ دياتهم ومهورهم)» كانوا N‏ يقولون: ساق فلان 
0 


وأما العروس التونسية في الماضي فكانت تعزل عن باقي أهل الدار 
خلال الاسبوع السابق لزفافها وتترك تحت رعاية (الحنانة) التي تقوم 
على توجيه الفتاة وإعدادها لحياتها القادمة. وكان للفتاة طعامها 
الخاص خلال ذلك الاسبوع ويتصف ببساطته مثل اطعامها شريحة 
EM‏ ار 

صبغ قدميها ويديها بالحناء وحرق البخور لطرد الشر ومحاولة 
ترسيخ فكرة قدسية الزواج عند الفتاة. 


Mus. 


de M she idt xd‏ الخليفة المأمون إل ب EN‏ أبنة 
الثمانية ر لوزيره حسن بن سهل» حيث استمرت الاحتفالاات 
أربعين يوماً. وما ذكر عن الاحتفال انه في ليلة العرس A idi‏ 
الخليفة بعروسه للمرة الأولى وجهاً لوجه نثر عليهما من صينية من 
الذهب ألف درة من الحجم الكبير. وقدم pro‏ 
(Y)‏ يوسف حبى» (تقاليد زواج تونسية»» فى: eii‏ الشعبى) الأعداد ٠٠۲.٠١‏ 
(AAAY)‏ ص £ ١ ١ Y‏ 
(t)‏ الجاحظ البخلاء (دار الكتب الشعبية» «AVV.‏ ص .٠١۸‏ 
)9( المصدر نفسة) ص TE‏ 


۴۷ 


الطعام فى الثقافة العربية 


الاحتفالاات كريات من SUA‏ احتوت كل كرة على ورقة كتب 
فيها اسم هدية قد تكون ضيعة أو جارية اوغا او فا اجر 
تكون من نصيب من يحصل على كريات الطيب تلك. 

وأما في السبعينات من عصرنا هذا فقد كان من جملة مراسيم 
الاحتفال ريات jl‏ شيوخ الخليج من نسيبته ان وزعت JU‏ 
على الأهالي في المدينة وكانت تحتوي على اللحم والرز المطيب 
بالزعفران di‏ وكان ان لبست العروس من الحلى والجواهر 
بحيث صعب عليها القيام عن كرسيها بسبب ثقل تلك الحلى. 
ويحتفل بعض الخايجيين اليوم بزفاف أبنائهم بإقامة احتفالات 
کف وقد يجلب المزينون من أوروبا إلى هذه الاحتفالات 


Lanas‏ لتزيين العروس. ران يعرض اسما العريس والعروس 
بالأضواء الكهربائية في مكان الحفلة. 


ab"‏ إلى —— في وادي بردى وازبداني ي سوريا 
السبعةع ان LJ‏ الثاني كان يخصص B dh bác T‏ 


اليوم الرابع فكان م zd]‏ للعروس والعريس حيث du‏ الأغاني 
رالانا مثل الأبيات التالية: 


كلمينعنلارمدشعير ببيعوريلحق صبارا 
وعزراييلروغراب‌البين ومايخلوللاختيارة 
هواراياأبرهراوير ولعملكبهبعصافير 
اعزمفيهااليربشير واعزم ش باب الحارة 
همرارايانعسانة ستكاسمهامرجانة 
تميارجالالزبداني - محطارحارا) مع حارة 
وفي اليوم الخامس وهو يوم الدخلة يعد الطعام - في a‏ 
(وهي قدور a‏ من الرز sini‏ واللحم. وتمد السمط 


(Y)‏ السمط: ومفردها سماط وهي المأدية الواسعة تمد على الأرض. 


YA 


الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافيه 


فوق السطوح وعلى أرض الدار للضيوف. ويقدم الطعام أيضاً إلى 
أقرباء العريس وجيرانه الذين يمرون أمام الدار بعراضة. ويحمل 
رئيس العراضة حفنة من الرز ويرشها على الناس. ويزف العريس 
بالبلدة بالعراضات وهو على ظهر فرس. ويقوم اهل الضيعة» كل 
أمام بيته برش العطورات والسكريات على المجموعة ويشعلون 
البخور وسط زغاريد النساء. وعند نهاية الاحتفالاات لذلك اليوم 
يأحذ العريس بيد عروسه وتكون قد هيأت عجينة فيرفع لها يدها 
فتضعها فوق باب الغرفة وتلصقها دلالة على انها ستلتصق بزوجها 
إلى الأبد. وفي في اليوم السادس تقام الذبائح وتعمل الولائم وسط 
الدبكات والأهازيج” 0 


ul,‏ في المغرب» ob‏ ا العروس تبعث VIT‏ الشابين في 
الصبح بعل زواجهما فطوراً قوامه الرز با لحلیب وراس خروف 
مبحخر) وذلك بمعنى أن j|‏ تصبح العروس طاهرة مثل الحليب وقادرة 
على o ind VEN ees‏ 

المنزل d‏ بأ يطلب vi‏ إن تھییء في الصباح ie‏ 
التي ستخمر الخبز وتدخحل على بيتها الخير D‏ . وتستغرق 
احتفالات الزفاف في مصر يومين أو ثلاثة حيث تلتف النساء حول 
العروس ويقمن بوضع الحناء والرقص والغناء وتناول JSU‏ خاصة 
بالمناسبات» في ces‏ ا ارال sel‏ حول الع To‏ 
ومن مظاهر الاحتفالاات التقليدية بالزفاف فى العراق أن يزين باب 
الدار بسعف النخيل على شكل إطار يحيط بالباب. ويرسل جهاز 


(A)‏ العراضة: بالضمء اطلاق البارود في محافل الأفراح والأعياد. 
)4( رمضانء «تقاليد الزواج FP‏ في منطقة وادي بردى gla hy‏ « في: : التراث 
الشعبي» ص YMO‏ 
(Y)‏ مجلة: الغذاء العربى: عدد »١ ٤‏ السنة الثانية» ص AA‏ 
‘Shirley kay, the Egyptians - How they Live & Work (David & charles, (11)‏ 
p 129-130.‏ ,)1975 
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الطعام في الثقافة العربية 


العروس إلى ا في بتع ion o‏ ومن اطلويات و 
التقليدية في تلك المناسبات ان تقدم حلوى المن CD JE‏ 
وفي هذه dl TY‏ العديد من eor cub‏ وخاصة الطبقة 
الوسطى والطبقة الغنية بتقليد العادات المتبعة في الغرب ومنها 
الاهتمام بإعداد كعكة wedding cake jl‏ التي تتسابق 
العوائل في ارتفاعها. ومن تلك الكعكات ما يرتفع أكثر من ثماني 
طبقات وتكون عادة مطلية بالسكر الأبيض ومزينة بأزهار السكر 
الملون والأشرطة الفضية. ومنهم من يزين الكعكة بوضع دمى P‏ 
العريس والعروس فوق أعلى الطبقات. وقد أخذ بعض POM.‏ 
ED‏ اشا عادات تقد الشامبانيا الفرنسية في Ai‏ 
الزفاف الأديقة وان يقوم العريس والعروس بسقي WS‏ الشامبانيا 
وذلك بتشابك ذراعيهما فعا . وتوزع في هذه الحفلات عادة على 
الضيوف حفنات من اللوز المطلي بالسكر الملون من زهري وأزرق 
وأبيض جمعت فى مناديل من الدانتيلا اللطيفة الشكل. 


E‏ الولادة 


ae o نسي يا‎ dene 
الحمل على العروس ومجيء وليد يكمل فرح الأهل. إذ ان الولادة‎ 
في العالم العربي هي رمز الخير والبركة. فقد جاء فى القرآن الكري:‎ 
والبنون زينة ة الحياة]4. يخن الغرت المرأة الولوذ:وخاضة مرج‎ JUI» 

كان لها طفل وراءها وطفل في حضنها وجنين في بطنها. 
وهناك العديد من العادات التقليدية في العالم العربي الخاصة بالحمل 
والولادة. ويكون للنفساء عادة طعام خاص مشحول بالمواد الغذائية 
ا على استعادة نشاطها بعد متاعب الولادة. ففى مصر فى 


(AY)‏ المن السمى: الأصلي Tu‏ هو ما ذكر في JAY‏ والذي يظهر على نوع و3 
الأشجار الشوكية Ui, .Tamarisk‏ ما يتوفر منه اليوم بالأسواق فيعد من غلي عرق 
الحلاوة (عروق مجففة لشجرة الحلاوة) وإضافة بياض البيض والسكر والهيل. 


ES 


الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافية 


القرن الماضي ea‏ كانت النساء تقمن بإعداد cubi‏ اة لليوم 
الراب بع أو الخامس بعد الولادة مثل: ارش Joli ginti‏ 
لز وزيت c. poe‏ الطيات rad‏ = يضاف إليه 
e ET‏ والزبد وتطيب ee sle‏ 4 كذلك الحلبة؛ dd‏ 
غلي حبوب الحلبة وتحليتها ا 
ومن أطعمة النفساء قبل الإسلام الغريقة والفئرة وهما طعام يعد من 
الحلبة والسمن والتمر ويقدم للنفساء أو للمريض. وفي الحديث 
الشريف: ue op‏ ما في الحلبة من غذاء بی وزنها ذهباً). 
ومن الطريف ان يظهر في البحرين والمغرب معا تقليد مشترك وهو 
إطعام النفساء في نومها الأول o] ilo‏ كان 344 3 گرا ,$5( 
ان كان المولود أنثى . 4^ CS‏ ذلك» ان زوجة المستقبل للمولود 
الذكر يرمز إليها بالدجاجة بينما يرمز إلى العريس المستقبل للمولودة 
الأنثى بالديلك“'. 
ومن تقاليد الولادة ما كان متبعاً في تونس في القرن الماضي وربا 
لا يزال حتى زمننا هذل وهو ما ان ترقت ساعة الولادة E‏ 
حتى تصل القابلة. وكان يتبرك بها وتسمى أحياناً بالنقية» وللتأكد 
من ان الالام هي آلام الخاض ت تستنشق المرأة الكمون. فإذا كانت 
غير الام NU ne p‏ 
فرحاً dub‏ 
وكانت si‏ ة تطعم بعد الولادة Yi‏ صفار البيض الممزوج بالعسل 
والزيد ويسمى ذلك (أدمة النفس أو الحيلتين). وتعوم النساء على 


E.W. Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians (London (Y) 
1860), p. 467. 


)1( عن: الغذاء العربى) العدد 8غ «do AL Jb‏ ص (Y Y‏ والعدد 5 (Y‏ السنة الثانية» 
ص ١ .4١‏ 
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الطعام فى الثقافة العربية 


تنظيف المرأة وإلباسها ثوباً حريرياً مزركشاً وإحراق البخور الطيب 
في الغرفة» إذ ان الرائحة الزكية هي علامة الفرح. 

jets‏ للصبي عصيدته وهي طحين يعمل بالماء والزيد والعسل أو 
قل يعمل بالسكر والزيت وفقاً لحالة العائلة. وكانت العصيدة ة في 
الاوساط ال ية luus‏ رارزا لذي الأترياء والفقراء علي حد 
سواء. وتوزع العصيدة على سائر أفراد العائلة وعلى الأقارب 
والجيران والاصدقاء. . فهي بمثابة اعلان الخبر المفرح. وقد جاء منها 
القول «لم أذق عصيدته»» بمعنى لا أعرفه. وتذكرنا العصيدة 
مسرت وا يد ab‏ ابر لي سود يوم 
C Digna s‏ ونتساءل نحن بدورنا ان كانت الخرسة التي عنتها 
الجارية ما هي إلا عصيدة العسل أو السكر التي نقلتها معها القبائل 
العربية إلى شمال Gà, jl‏ عند التوسعات الإسلامية؟ وتعد هذه 
العصيدة وهي أرق نميا من العصيدة الاعتيادية في 13 E21‏ 
وعدم كفطور وهي عصيدة المولود الجديد ol‏ كان ذكراً أو m‏ 
وجريا على "M‏ ة التونسيين» كان اليوم السابع بعد الولادة Uy yan‏ 
مهماً إذ يعطى الطفل اسمه ويقص شعره. ويتم غسله للمرة الأولى 
بالماء الساخحن. كما تستعيد المرأة بعض نشاطها بحيث يكفل لها 
ذلك مغادرة سريرها. وفي هذا اليوم ينحر خروف ويوزع dad‏ 
على الحتاجين» ويسمى ذلك العقيقة C‏ وينحر الخروف باتجاه 
cala‏ مع التلفظ باسم الوليد كتأكيد لتكريسه إلى OO‏ وتعد 
العقيقة أيضا في ليبيا للمولود الجديد. 


وفي نظرناء ان العقيقة التونسية هي نفسها العقيقة التي يذ la S‏ 
الجاحظ في بخلائه. ولأهميتها لهذه الدراسة نذكرها هنا كاملة: 

ا دغرو على e el‏ يدن عن ira‏ 
(Yo)‏ طعام si‏ النفساء» وانظر يوسف حبي» تقاليد زواج تونسية» ص Sí‏ 


(Yn)‏ العقيقة: شعر كل مولود (المنجد). 
(YV)‏ حبي» في المصدر نفسه» العدد ٤‏ (۱۹۸۳)» ص AAY‏ 


١ 


الطعام في ilal‏ الاجتماعية والثقافية 


والعقيقة | سم للشعر نفسه) والأشعار هي العقائق > وقولهم: 
d Tu Lon‏ احلقوا عقيقته. ويقولون: .عق عنه» وعق عليه 

فسمى الكبش لقرب الجوار وسبب المتلبس ‏ عقيقة. ثم سموا 
ذلك الطعام باسم O0 SIE‏ 


gu " 


من أهم taby‏ التي ترتبط بالمأتم في العادات الشعبية العراقية 
إعداد حلاوة التمر وذلك بطهي التمر بالسمن "s‏ 0 
ويقدم اليوم العديد من الأقليات والعوائل القهوة المرة فقط. وكانت 
idu‏ في مناطق DU o‏ خلال i‏ الماضي ان تزور النساء قبر 
"Vx deat‏ بتوزيع الطعام من uis‏ على الفقراء 9 
وأما في ded‏ فمن المتبع وخاصة في المناطق الداخلية» ان يجلب 
المعرون 55 (مونة) وقد تكون عبارة عن خراف أو أكياس من رز 
وكسكسي أو غيره. ثم يتولى هؤلاء المعزون مهمة إعداد الطعام 
وذلك لانشغال اهل الفقيد بحزنهم. ويسمى ثالث يوم بعل الوفاة 
يوم الفرق ويلفظ (فرك) وفيه يزار قبر الفقيد ويؤكل الزيت والزيتون 


al‏ الانتقال إلى مسكن جديد 


من العادات المتبعة في أغلب الدول العربية الترحيب بال جار الجديد 
وذلك inb‏ الطعام والشراب إليه خلال az. Jil‏ له في Ae‏ 
ويرسل الطعام فوق صينية تحتوي في العراق Su.‏ على كعكة 
التمر(كليجة) والكيك أو TT‏ وفي الصيف تضم الصينية 
الشربات ul,‏ في AERAJ‏ فالشاي. وترحب العائلة الجديدة بتلك 


ADA الجاحظء البخلاع, ص‎ (A) 
Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p. 488. (3) 
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الطعام فى الثقافة العربية 


A we»‏ الجديدة Hun‏ أجل بيط من الراحة خلال يومها 
الحافل بأشغال النقل. 


M E 


اليوم بعل alt pu p"‏ في Aa p wies‏ 
كان من المتبع ان يذهب الرجال والنساء» كل مجموعة بيومها إلى 
الحمامات العامة. وكان بعص النساء الثريات يعتبرل يوم et‏ 
مناسبة لعرض الجواهر والملابس الجميلة”' U‏ وتتشابه عادات الحمام 
بين الأقطار العربية c‏ کا السا ان معهن الحلويات 

والفطائر والفواكه لتناولها هناك مع الصاحبات. 


ويبدو ان الحمامات.الشعبية في زماننا كانت توفر لروادها الفوا كه. 
فها هو السيد ناجي جواد يقص علينا في مقالته كيف كان أخوه 
E NIE dU ng‏ 
من الاستحمام حتى Tu‏ يجلس الجميع على دكة عريضة وياتيهم 
"Ph‏ ردك 3 من سعف النخيل تغص بالفواكه من رمان 
«JU ,, € Days‏ فتناولناها برغبة ومضغناها بشهية› ثم غادرنا 
الد كة بعد أن ابتردت شفاهنا وانشرحت صدورنا وسرنا نحو 
اع 

dri uos p^ عندما كان‎ idi "E 


YE المصدر نفسه» ص‎ (Ye) 
العلاكة: كلمة عامية بغدادية من «علق» تعني نوع من السلال.‎ (Y Y) 


EM cli er (YY)‏ الشعبية)) T.‏ : العراث الشعبي؛ العدد AAS) «Y‏ ص 
fo‏ 
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الطعام في الحاة الاجتماعية والثقافية 


CE id S‏ رم d que‏ الدخول إليه كانت اك 
get enge‏ وي متتصف الحمام Jn‏ ان ينتهي الشخص من 
ا A pe. EU‏ و AE‏ يدها من باب dl‏ 


| " حرمة الطعام 


يرى العربي ان مشاركة الضيف معه في طعامه من ملح وسمن 
وخبز يؤدي إلى عقد أو رباط من الصداقة بحيث يصبح الغدر بعد 
ذلك بينهما غير محتمل. ومن ذلك جاء la) LEM‏ غزر بعيونه الملح) 
ويضرب للجاحد الذي ينكر الجميل. 

ومنل 8 اران والعري يتمسك بالحرمة التي يفرضها الطعام. 
keh hd‏ مسلم ضافه قوم فأصبح الضيف TM‏ كان له على 
كل مسلم نصرة حتى eb‏ بقرى ليلته من زرعه وماله)” us‏ 
aC adis‏ ال 0 كز ريه على ejl‏ وإذا رأى 
nya ERE‏ 
ويسمى الخبز في بعض البلدان مثل مصر «العيش») وذلك دلالة على 
أهميته في اعطاء الحياة. 

وفي التاريخ العربي الكثير من الحكايات التي تتعلق باستعمال 


CS)‏ ابراهيم بن محمد البيهقي ان الهادي العباسى كان قد غضب 


YYY ص‎ Da (paa) أبن قتيبة» عيون الأخبار - كتاب الطعام‎ (Y t) 


EL 


الطعام فى الثقافة العربية 


على ابن أبي طاهر وطلب منه ان يطعمه من طعامه لكي يتحرم 
الهادي بطعامه ويحصل بينهما شبه ميثاق يوجب عدم الغدر 
epa‏ وهناك حكاية أخري من تاريخنا تتعلق بحكمة مالك بن 
تويرة حين حين pal‏ أخاه ا وجاء ليفتديه ولم يعرفه القوم وحين 
حضر الغداء ol o JL.‏ يتغدى معهم فنزل وأكل ثم نظر إلى أيه 
وكأنه لا يعرفه قائلاً لهم: إنه لقبيح بنا أن نأكل ورجل ملقى بين 
أيدينا لا يأكل معناء فما كان من القوم إلا أن فكوا قيد أخيه وأكل 
معهم) ولما انتهوا قال ا ترون حرم هذا بنا وأكله معنا انه 
لقبيح بكم ان تردوه إلى القيد فخلوا سبيله. 
وتمتد حرمة الطعام إلى الشراب أيضاً: 
ويحكى ان معن بن زائدة جيء إليه بأسرى فأمر بضرب أعناقهم 
وقال أحدهم يا معن لا تقتل أسراك وهم عطاش فقال اسقرهم! 
فشربوا فقال. أيها الامير أتقتل أضيافك؟ فقال: خلوا عنهم! وأطلق 
Mee‏ 
i Lf,‏ ا جريمة عظيمة بحيث يتنع عن تقديم الشراب حتى 
لا يوجب الأمان كما حدث في الحروب الصليبية عندما اعتدى 
رجنلد (أرناط) أمير قلعة الكرك على قوافل الحجاج» وحدث ان 
شقيقة الملك صلاح nd‏ كانت e.‏ واحدة من تلك القوافل 
فأقسم صلاح الدين على JUI‏ وقد أدى ذلك إلى موقعة حطين في 
عام O^ c2 AU P۱۸۷‏ بحيرة طبرية بالقرب من بيت المقدس 
حيث قضى المسلمون على جيش الصليبيين في تلك الواقعة. وبعد 
أسر ملك بيت المقدس غي ده لوسيان وأرناط» أذن بشربة ماء مثلج 
ولا ناول الملك كأس الماء إلى أرناط» قال له صلاح الدين: «لم آذن 
لك في سقيه». وذلك حتى يحل CDs‏ 


(Y9)‏ طه هاشم» «الضيف - مرأسيم c‏ والا کرام العربية ctal‏ في: «i ll‏ الشعبي»› 
ARAN) V. p‏ ص .oY-to‏ 


TE 
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الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافية 


قال سفيان الثوري: انني íA‏ الرجل فيقول لي مرحباً Pd‏ : 
قلبي»› AS‏ يمن ibi‏ ا وکل ثريده) وأزدرد NT‏ 
الوفاء المهندس مذ كرا اه بحرمة املح يتهما eni .( v AM‏ 
الملح بيني وبينك» وتذكر العهد في COl gee‏ . 


أثر الطعام وأمور اعداده علي Ji‏ الشعوب العربية فتأثرت به اللغة 
العربية وظهرت الاقوال والامثال المتعلقة بالطعام وفنونه. ويقال مغلا 
عن المرأة الحسنة الطبخ ob‏ نفسها طيب بالأكل). ويقول الصريون 
«تاكل صوابعك من ورائها) أي ان الطعام طيب a‏ لا یکن p‏ 
التوقف عن أكله. ولأهل العراق» وخاصة أهل الموصل منهم y‏ 
من التشابيه المتعلقة بالطعام. فالعراقيون يشبهون الكبب أو ملفوف 
العنب فيقولون: «كأنها لوز» ويعنون بذلك دقة صنعها وصغر 
حجمها. ويقولون: dE‏ بالفم) أي يذوب بالفم, > وذلك عن أي 
طعام LA‏ جيد Uil‏ ويقولون عن A^ TR‏ الطيب (po‏ 
أو sls»‏ مربى) أو «أصبح كالمخ) بمعنى ان اللحم أو غيره قد 
أحسن طهيه. ٠‏ ويتبع العرب القول الشريف: Op‏ تسمكتم فتزببوا»» 
فيأكلون التمر أو e‏ بعد تناول السمك حيث يطيب أكلهما. 
ومن Jed‏ الموصليين «ايكد والعشا خباز ^ RS‏ ؟. والخباز هو نبات 
الخبازي والخبيزة» ومعنى المثل انه يعمل أحدهم بجهد دون طائل 
Yı‏ ما يسد الرمق. ويقول العراقيون أيضاً عن الفتاة الجميلة «كأنها 
شطب ريحان» أي تشبيهها ببقلة الريحان الحببة من قبل العرب 


SY ص‎ Y أبو حيان التوحيدي» الامتاع والمؤانسة, ج‎ (YY) 

.YYN ص‎ ofa المصدر نفسه»‎ (YA) 

(Y4)‏ بتول سليمان» «الأزهار ومدلولاتها عند العامة»» في: التراث الشعبي» العددان 
qVAA£) ۳‏ ص ۱۳۲. 
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الطعام فى الثقافة العربية 


لطيب رائحتها. ويقولون عن المرأة الممتلئة الريانة «مربربة). وهناك 
القول cb»‏ الكيل) أي تحمل s Al‏ أكثر من طاقته. ويقول 
المصريون «لقمة هنية» تكفي مية) أي ان الأكل مع الأحباب يطيب 
حتى لو كان الملأكول us‏ وذلك في معزى الحديث »3 الاثنين 
يكفي الثلاثة)” m‏ 
وفي منطقة الكرك في الأردن act‏ «العظام ع باب داره) أي عظام 
الذبائح مكومة بالقرب من باب A‏ دلالة على الكرم وكثرة 
الضيوف وهو ما يعرف الكريم CD‏ 
وحكي عن رجل انه قال: مررت ببعض طرقات الكوفة» فإذا رجل 
يخاصم fyl‏ له فقلت: ما بالكما تختصمان؟ فقال DELE‏ 
لا والله V]‏ ان صديقاً لي زارني فاشتهى علي Le‏ فاشتريته 
وتغدينا به coda,‏ عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بها عند 


"T‏ فجاء هلا laist‏ وتركها على باب داره يوهم أنه 
(08D el‏ 


325 الأقوال الخاصة بالطعام والشراب ix^‏ ما يقال قبل البدء 
بالطعام أو بعده من أمثال: : بسم cali‏ بالهنا والشفاء أو عافيات» أو 
عوافي؛ أو صحتين. وما يقال في الشكر بعد الانتهاء من الطعام: 
dad‏ لله Ee‏ أو سفرة ácia‏ أو M Gail‏ 


Jue‏ : مد الله e‏ في العافية) Eh Mh‏ في الرزق» 


." Eb واستعملكم‎ 


QU‏ محسن جمال الدين» Jus‏ المتكلمين من عوام ا للباجوري)»› j‏ في: التراث 
الشعبي, العددان ۱۔۲ »)۱۹۸٤(‏ ص AAAY‏ 

۸ نايف النوايسة» «التعبير الشعبي في منطقة الكرك»» في: التراث الشعبي» العدد‎ (Y Y) 
.۱۰۸ ص‎ qYAA*) 

(۳۲) التكملة من: العقد «Y cool!‏ ص YYo‏ 

15 ابن قتيبة) كاب الطعام, ص‎ (TY) 

(Y £)‏ شهاب الدين TRE‏ النويري» نهاية الإرب. ج (EY.‏ ص YA‏ 


€۸ 


الطعام فى الصاة الاجتماعية والثقافية 


وأما اشعار الطعام» فيبدو ان عصرها انتهى مع أفول العصور 
العباسية في القرون الوسطى. ومن JEn‏ ان يشغل الطعام حيزا في 
موضوعات الشعر في ا هذا. . ومع ذلك» عثرنا على قصيدة 


abeo‏ التم C?‏ نختار منها الأبيات التالية: 
فخستاريهاحلولذيذ يزيل الضعف بل يشفى العلبلا 
لقدقلتحلاوتهورقفت ا 
إذاماجف مكبو سأوأضحى لوياكان جكليتا جميلا 
رفي حشوالكليجة”""لاتسامي لذاذته فلا تط لب بديلا 
وأماالدبس”*"فالعس ل ial‏ إاقايستلايغني فتيلا 
ران السمسمية "منهشيء له في 24 ذكرى لن تزولا 
رقرالسكرييفرقحقا على الساهرن ‏ معسور حصولا 
رماذوبالنباتلهشبيها ولا اللوزين C9.‏ كان له مثيلا 
وفي البرحى دفع البرح دوماً سيبفى سيبفى الداطل “١‏ بهذليلا 
فك تمرية“مىنەغذاء نفيس دهنها سال السيلا 
فماالصقول9“يبلغهبطعم إذاماالجوزخالطهقليلا 
إذامدكوكة”*“أعددت م نه فلاتسأل عنالحلرىقبيلا 
إذاماصعادوةرأروخمراً وان مزجره صار سکنجبی اا" 


AAYY نخلة التمر (بغداد: مطبعة العاني»‎ (SE عبدالجبار‎ (Yo) 

)۳( اكب : يعنى به a‏ 

s al ze ri NT (YA)‏ ت 

AS s بالدبس وتكون‎ qo السمسمية: من السمسم‎ (YA) 

)٠٠(‏ الساهون: حلوى لوی معلكة من السكر والجوز أو اللوز. 

(EY)‏ اللوزين: ويعنى بها E"‏ وهي حلوى تعمل من اللوز معروفة في العراق منذ 
القدم» وقد اشتهرت الفترة العبا بأسية os‏ 

(tv)‏ الداطلي: حلوى تعمل من العجين أو لب الخبز تقلى وتغمر بسائل السكر. 

(Er)‏ تمرية: وتسمى أيضاً حنيني تعمل من التمر والسمن ويكسر فوقها البيض. 

)££( المصقول: من صقل وصقيل. وهو اللوز المطلي بالسكر الملون. 

)£0( مدكوكة: أو مدقوقة وهي التمر بالسمسم. 

)60( السكنجبيل: وهو من المشرويات المنعشة. يعد من خخل التمر بعد غليه مع السكر 
وتطيبه بالنعناع Ap‏ انظر: نخلة ce!‏ ص ٤٤-٤۳‏ . 


١ 4 


الطعام فى الثقافة العربية 


" كدت الطعام اليوم 


إن كتب الطعام اليوم لا تسمى باسم الخلفاء والسلاطين والأمراء 
كالسابق ولكنها توسم عادة باسم البلد الصادرة عنه. وهناك 
عشرات من كتب الطعام العربية مثل كتاب طعام الإمارات وكتب 
الطعام السعودي والكويتي والعراقي والمغربي والتونسي واللبناني 
وغيرها كثير. 

تشترك كتب الطعام العربية بتقديم أطعمة معروفة في العالم العربي 
d‏ مثل احاشي والكبب والمشهيات وغيرها. وكذلك في 
استعمال مواد مألوفة وتقديمها بطرق متشابهة. 

— PG f dadas oae 
de: ناکل نه مامات‎ yl in وبلاحظ من کنب‎ 
En Ju وتشتهر تونس‎ XL s الاخ المائية من‎ 
اوبات ل تي ويشتهر العراق. وكيره‎ od d 
الرز والحلاوات من حلاوة طحين وجزر وغيرها. وأما سوريا ولبنان‎ 
فتشتهران بالمشهيات والسلاطات والكبب الرقيقة الحشو.‎ 
ويلاحظ من هذه الكتب ازدياد التأثيرات الخارجية المتمثلة باحتوائها‎ 
سشك سويسري› سلطة‎ Jis على وصفات مستوردة جديدة من‎ 
المايونيز وكيك الشوكولاته وغيرها.‎ 


ا من أطعمة المنطقة اليوم 


كان اسمها نادية» ولها أسابيع بعيدة عن العراق. جلست مع 
صاحبات لها ثم دار الحديث حول الطعام. ماذا كانت نادية 


yo: 


الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافية 


تتشهى؟ قالت وهي تهز كفها: أخ على ثريدة الباقلاء وفوقها الزيت 
تتعلق بالباقلاء. ومفاد الحكاية "te öl‏ الفقير كانت UJ‏ بجانب 
الشباك كل يوم تتوسل إلى ربها ان يرزقها بعريس غني يطعمها beh‏ 
غير الباقلاء التي يوفرها لها أبوها. وبعد أن pel‏ الله دعاء الفتاة 
ورزقها بالعریس الغني حاب ظن e‏ عندما وجدت أن طعام 
الغني لم يكن إلا الباقلاء نفسها. 


وكنا نردد ونحن صغار أن ما تقوله الحمامة هو: كو كو ختي. VIE‏ 
أختي؟ بالحلة. شتاكل؟ باجلة. شتشرب؟ ماي الله. ومعنى 
is yj Yi‏ هو: ol‏ “ها AS‏ أختي هو الباقلاء (الباجلة). 


وهناك من العراقيين من يتشهى في غربته ملفوف ورق العنب 
والحاشي وكبب البرغل وكبب الرز وهي من الأطعمة الدخيلة التي 
ليس لها ذكر إلى حد الفترة التي كتب فيها محمد البغدادي 
ر کتاب الطبيخ) في عام PAYT‏ 

وأما الطعام الذي يتشهاه المصري فهو دون شك الفول المدمس وهو 
نوع صغير من الباقلاء ويعد بالطريقة نفسها التي تشهتها نادية. . ويعتبر 
طن il‏ :مرو auf‏ اة es S] neo‏ وله أل ls od‏ ف 
ويتطعم به الغني والفقير على حد سواء. ويقدم طبق الفول من اليمن 
جنوباً إلى الشام شمالاً حيث يفطر عليه ويتعشى. وتعتبر البامية في 
مرق اللحم من أطعمة المنطقة المهمة ولكن يصعب تحديد وقت 
pa‏ من اليد GA‏ لا ii‏ فى كنب اا 
ويتشهى المصري bul‏ الملوخية WORT‏ أو بالدجاج ويعطي الوراق 
وصفة لها 5 كتاب طبيخه في القرن العاشر الميلادي. ومن NS‏ 
أطعمة المصريين في القرن الماضي التي يذكرها أدورد COD‏ 


Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p. 133-134. (tV) 


voi 
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أطباق المرق أو اليخني مع البامية أو غيرها من الخضارء والقاورمة 
وقد وصفها المستشرق على انها غنية أكثر من المرق الاعتيادي. . ثم 
هناك QU‏ من ورق العنب أو الملفوف أو ورق الس ME‏ 
أو الخيار. تحشى جميعها بحشوة اليوم نفسها أي بالرز واللحم 
والبصل والتوابل. A‏ الكباب وهو قطع من لحم الغنم المشوي 
في الأسياخ. ويضيف لين ان أغلب الأطباق تحتوي على الخضار 
مثل الملفوف والبريين والسبانخ واللوبيا والحمص والقرع والعدس 
بالإضافة إلى أطباق الأسماك. 

وقد يعد أحياناً خروف محشي أو أطباق من الطيور المحشية بالزبيب 
والفستق وفتات الخبز والبقدونس. وكان من المتبع إضافة السكر 
والفواكه إلى بعض الأطعمة فكان هناك العناب. وبالمناسبة» ان 
محمد الخطيب البغدادي من القرن الثالث عشر يعطي وصفة 
لإعداد طبق عنابية باستعمال العناب وهو نوع من النبق. وبالإضافة 
إلى العناب كان المشمش والخوخ وغيرهما من الفواكه تضاف إلى 
أطباق المرق أو اليخني. وكان هناك أطباق الرز ومنها الرز المفلفل 
ويذكر لين ان من المتبع ان يختتم الطعام بتناول قليل من الرز. ومن 
وصف الكاتب» يبدو لنا ان عادة تناول الطعام الرئيسي من مرق 
ولحوم كان يتم في العصور السابقة» مع الخبزء وليس مع الرز 
كعادتنا اليوم. 

وما يلفت النظر ان الأطباق الرئيسية خلال القرن الماضي في مصر 
تشابه أطباق اليوم في أغلب بقاع العالم العربي إلى حد كبير. 


" الأطعمة الشعبية 


من أهم الأطعمة الشعبية في المنطقة الهريسة التي يشتهر بها الخليج 
PERT‏ والعراق واليمن. ثم العصيدة وتعل (sr AS‏ دول To‏ 
ج على حد سواء. أما 
TEREN‏ فهي من الأطباق الشعبية الشائعة عة في اليمن وخاصة فى 


YoY 


الطعام في الحاة الاجتماعية والثقافية 


IPC REUTERS الال مهم رتل‎ MER 
من الذرة وتعد على طريقة العصيدة. ويشتهر المغرب العربي بطبق‎ 
شعبي هو الكصكص ويستعمل في إعداده القمح المفتول.‎ 
وكذلك» يشتهر الشمال الافريقي بشوربة الحريرة التي يعود‎ 
— إن عصور ما قبل‎ cs كالأطباق الشعبية‎ MAU 
lp cox ومن الأطباق القديمة في فلسطين وخاصة مناطق‎ 
الاسم الذي يطلق على الصينية والطعام‎ E املف والمنسف‎ 
اللحم والمرق‎ ca, —— dus. نفسه. وكان في الأصلء بعد‎ 
فوق الخبز. ولكنه أذ يعد اليوم بالرز بدلا من الخبز.‎ 

وكان المنمسف يعد في مناسبات اجتماعية مقررة مثل مناسبات 
الصلح العشائري والزواج والضيافة حيث تقضي التقاليد البدوية ان 
يدعى كل eU‏ الساكنين في المضارب لتناول الطعام Q2‏ استثناء. 
وكان Er‏ يتألف في العادة من المواشي وقد يحتوي أحياناً على 
جمل كامل يوضع على صينية قد يبلغ قطرها المتر EN Sadly‏ 
ومن اهم الأطباق E em‏ العالم العربي القوزي ويعني به 
الخروف الكامل المحشو بالرز والمطيبات والتوابل وقد يضاف إليه 
اللوز | محمر والكشمش. . ومن الواضح cU‏ أن قوزي اليوم ما هو إلا 
ريك TIME TEMO‏ كان يعتمد على الخبز بدلا من الرز. 
ويبدو ان ارتفاع مكانة الرز واحتلاله مكانة الخبز حدث في وقت 
ما في النصف الأول من هذا القرن. مع العلم ان أطباق TW‏ 
المعد NY CAS Jus‏ تزال e‏ في جنوب فلسطين al‏ أواسظط 
الثلاثينات. do‏ ومن ا تمل إن هناك من القبائل ما لا يزال يعل 
المنسف كئثريد إلى يومنا dis‏ 


وعلى الرغم من احتلال الرز مكانة الخبز لا تزال أطباق الثريد 
(الفتة) والصلائق من رؤوس وأكارع (الباجة) تعد إلى اليوم من 


)^£( عر سرحان» (طعام المنسف في c A‏ الشعبية الفلسطينية)) j‏ في : العراث 
d‏ العدد (VAYA) ٩‏ ص ۷۹ AE‏ 


yov 


الطعام فى الثقافة العربية 


قبل العديد من الأسر العربية. وفي The Baghdad) C Puts‏ 
(Kitchen‏ قدمنا sae‏ طرق لإعداد الثريد منها ثريد الحمص 
والباقلاء واللبن والثريد البسيط الذي يعد دون بقول. 
ومن الأطباق الشعبية الفلسطينية الأخرى المسخن ويعد من الدجاج 
ويؤكل مع الخبز والبصل المقلي والسماق والصنوبر. 
وتشتهر مناطق الخليج مثل البحرين بطبق يسمى المضروبة وهو يعد 
من اللحم والرز» وقد يعد مع الحمص ويضاف إليه البصل والأبزار 
ثم تضرب المواد بعد.نضوجها. والطبق يشبه إلى حد كبير طبق 
الطفشيل الذي جاء ذ كره في فترة صدر الاسلام وفي كتب الطعام 
العباسية. ويسمى الطبق نفسه في بعض المناطق «أب كوشت». 
T,‏ تشتهر المنطقة al‏ بالقليات وهى اللحوم المقطعة إلى قطع صغيرة 
والقية كم يشير اسمها. وفي السعودية طبق «المطازيز» وهو اللحم 
لمعد مع الخضار بالمرق حيث تضاف إليه قطع من العجين لتطبخ 
في المرق نفسه. ويعطي كتاب الطبيخ للوراق في القرن العاشر 
وصفة مشابهة تحت اسم أعجمي وهو «اللخشة». وحكايته» ان 
املك الفارسي كسرى تشهى في يوم بارد ub‏ به مزازة وحرافة 
فاقترح JAN‏ ندمائه |ia dJe‏ الطعام حيث تولى الطباخ أمره. 
واستطاب الك الطعام «وأكل منه كثيراً ولم Jsi.‏ في يومه ذلك 
غير رامح في غده فأكل منه استطابة له وأقام id‏ أيام يدعو 
به( 
وفي السعودية Lal‏ الأرز السليق وهو اعداد الرز sub‏ والحليب 
حتى يتهرى ويصبح متجانساً ويوضع اللحم المقلي فوقه عند 
التقديم. TT‏ كتاب الطبيخ للبغدادي في Juli O AJ‏ عشر 
الوصفة نفسها نحت اسم «الرخامية)؛ ربا لتشبيه مزيج الرز بالرخام 


Nina Jamil-Garbutt, the Baghdad kitchen (the Kingswood Press, 1985). (£9) 
۰ ابن سيار الوراق› كتاب الطبيخ, ص‎ (9 .) 


of 


الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافيه 


m‏ وتشتهر منطقة الخليج بأكلة (السنبوسة) وهي (سنبوسج) 
الفترة العباسية نفسها التى مدحها ابراهيم الموصلي بشعره. وتعتبر 
«السنبوسة» التي تسمى في العراق «البورك) من الاكلات الانيقة 
التي تقدم في الحفلاات A‏ حلال شهر رمضان الكريم. 
الطبيعي» ان تشتهر مناطق الخليج والمدن القريبة من السار 4 
الأنهار بالأسماك أو الأحياء المائية من روييان (قريدس) وغيرها مثل 
اشتهار العراق يإعداد السمك «المسكوف» الذي يعود تاريخه هناك 
إلى عصور بدء التاريخ. 

ومن الأطعمة الحبذة في التراث العربي قوانص الطيور التي تسمى في 
العراق (الحوصلة). e‏ «الحوصلة) تسلق مع ben c ei‏ 
إن تناولهنا ضبان الذارد, وتشر ien VI‏ الشعبية إل انها طعام الجماعة, 
حيث تقدم على طبق واحد كبير ويجلس الجميع حوله. 

ومن eo‏ في الماضي» تناول الطعام باليد اليمنى بعل الغسيل بالماء 
والصابون. ومن الجدير بالذكر ان هذه الأطعمة لا تطيب عند 
آكليها إلا إذا تناولوها بالأيدي. 


فا التوابل والطيب 


استمر حب العرب للتوابل والعطور والبخور على مر العصور. وقد 
استعملت التوابل العطرية بصورة وأسعة في المطبخ العباسي ومن 
أهمها: 

الدارسيني (قرفة) والكمون والكسفرة ) كزبرة) det s‏ 
والمصطكي والفلفل والزعفران CP uus‏ والرازياغ"“ 
CO bl Dui Gyal‏ بالاضافة إلى القرنفل والهال. 


)5١(‏ الشونيز: وهو حبة السودة أو سنوج أو حبة البركة. 

(o Y)‏ الرازيا نح: وهو حبة الحلوة أو الشمار. 

(eY)‏ اظفار الطيب: وهو ما يسمى الظفران في الخليج اليوم. وكان يستعمل لتطييب 
الطعام في Hes‏ العباسية. والأظفار جزء خاص من the Operculum‏ من نوع 
من | ر يجفف ويدق قبل الاستعمال. 


+١ هه‎ 


الطعام في الثقافة العربية 


ولكن» بدرجة أقل من البقية. وذكر على سبيل ill‏ ان مدينة 
كرمان كانت تبعث إلى بغداد مع خراجها مائة رطل من الكمون. 


ومن البقول الخضراء التي LATE‏ بكثرة: النعناع والريحان 
والكرفس 6 ye‏ والشبث (شبنت). 

أرق PRES‏ ما كان ls‏ في EE‏ حيث قامت iri‏ 
ياعطائنا كمية منه عند سفرناء ولا زالت القنينة التي حفظ بها 
شذية من عطره على الرغم من مرور السنوات. والمزيج هو خليط 
من: جوزة الطيب والهيل (JU)‏ وورد الجوري Rose‏ والقرنفل 
وقد مزجت كل المواد بنسب متشابهة Gu‏ عدا الورد الذي تصل 
نسبته إلى نصف ربع كمية المواد الأخرى. 


وكان العباسيون يطيبون الملح بالأبزار. وكان من الذوق ان بيدأ 

الطعام بالملح وينتهي به . وكان من المذموم إن يحرك s Al‏ كاسة 

E‏ ويترك ren‏ في القعر. ومن المعروف ان عادة 

على c‏ ااا من العراق: ويي els gpl‏ 

يطيب الملح في discs‏ افريقيا وفي السعودية ويسمى المريج )455( 

بالضم. ويذكر ادورد لين ان «الدقة) كان تستعمل في مصر خلال 

القرن الماضي. وتحتوي «الدقة) المدنية من (المدينة) اليوم على ما 

o‏ : الكمون والفلفل والكزبرة والملح والليمون isl‏ والسمسم 

E‏ ويلاحظ ان كمية الملح نفسه إلى الأبزار هي الثلث 
تقربياً. 


وكان للعباسيين وصفات عديدة في تطييب الملح منها وصفة نترك 
(o£)‏ مجلة: الغذاء العربي» السنة الثانية العدد Vo‏ ص £1. 


Yo" 


الطعام في الصاة الاجتماعيه والثكافيه 


الأمير العباسي ابراهيم بن المهدي يخبرنا عن محتوياتها بكل أناقة 
أبراهيمية 
ومستخرج من حكمة الطب القيت حوائجه فيه فتم اعتداله 
به المبتدا قبل الطعام وبعدما يسمى باسم الله جل جلاله 
وفيه من الأبزار جوز وسمسم وشونيز والمحروق” فيه وهالة 
وكزبرة مقلوة فوق طابق وسماق جزء وانجدان” © مثاله 
وشهدا”"© مقلو فيه وصعتر وبالزعفران المحض تمت خصاله 
وما zll‏ ما لم alis‏ تستلذه وبالقلي والتبزير م OPUS‏ 


Mun 


«النظافة من 07 أو "m ent‏ د Met‏ 
فها هو الشاعر يصف نعل الخليفة عمر بن الخطاب(رض) التي من 
الممكن انها Cub‏ بالطيب: 

لهنعل لاتطبي الكلب ريحها ol‏ وضعت في مجلس القرم شمت 
وقد استعمل العباسيون التوابل والعطور والبخور ce S.‏ کی 
الغالية وغيرها. كما صنع من العنبر شموع شذية. والعنبر مادة 
صمعيه Pup es‏ 4 ع بعض الحيتان ويجلبها المد والجرر إلى 


(55) المحروق: على شاكلة الكوامخ» من النكهات التي تضاف إلى الطعام. 

(o1)‏ انجدان: قد يكون هو ورق شجرة الحلتيت. منه الطيب المأكول. (ابن البيطار 
qat‏ نحت انجدان). 

(eV)‏ شهداغ: TD‏ معرب ) أسمه بالعربي تنوم. نوع من النبات TI‏ ثمر. 

Y£ الوراق» كتاب الطبيخ» ص‎ (oA) 


YoV 


الطعام فى الثقافة العربية 


المأمون شمعة عطرية من العنبر بلغ وزنها ٠٠١‏ رطل «حولت الايل 
إلى نهار CX‏ 


ويوجد العنبر في المنطقة في البحر العربي وشمال افريقيا tu‏ 
بأسعار مرتفعة diss‏ ففي عام ee 1 ۹A٦‏ عثر أحد المحظوظين 
من سكان السواحل في الخليج على قطعة من العنبر قذفتها الحيتان 
جلبت له الثراء عندما باعها بمبلغ ۷١‏ ألف COD,‏ 


ويكثر أهل الخايج اليوم من استعمال العطور والبخور. ولهم أخلاط 
عديدة للبخور أطيبها خليط تدحل P‏ اد التالية في إعداده: : صمغ 
M‏ وخشب الصندل والمسك وعطر الورد ونوع من je‏ 8 
الظفران JS oe del;‏ ويبخر الخايجي ببته وملابسه» فتجد فتجد 
ملابس النساء CUu‏ منها رائحة البخور. وقل يذهب بعصهم : 
تبخير سيارته p‏ فتراهم Ukat‏ يحملون المباخر والمجامر لتعطير 
الجو والهواء من حولهم حتى وهم في متنزهاتهم. 

ونتذ كر من وقت الطفولة o3‏ البصرة فی بداية الخمسينات حينما 
كانت إحدى القرويات تطرق باب الدار وتبيع سلعتها على طبكك 
(طبق) من Wr‏ النخيل ملي re s‏ صغيرة من ورد البنفسج 
وورد الجوري» كل ربطة C uu, PM,‏ والحق ان ذكرى شذا 
تلك الزهور ما زالت منطبعة في الذاكرة. 

وللزهور والطيب تاريخ عريق في المنطقة يعود إلى عصور بدء و 
وربما قبل ذلك بكثير. وقد ذكر انه في خلال حفلة ختان المعتز بن 
الخليفة المتوكل التي تشبه بأساطير ألف ليلة وليلة وضع أربعة لاف 
كرسي vh Mid d‏ يستقر عليها bur "ml‏ والند ايع 


M. M. Ahsan, Social Life under the Abasides (Longman Group, 1979), (04)‏ 
p. 294.‏ 
)°( صحيفة (14A) Qe‏ 
)1( عملة انقرضت» جاء بها الانکليز إلى العراق عن طريق الهند ونتصور انها كانت 
تساوي أربعة فلوس. 


الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافية 


من كل صنف » مع خمسة آلاف ash‏ نرجس وعشرة ألاف باقة 
بنفسج. ونثرت el‏ المعتز مليون درهم على المزين C SUI,‏ وقد 
اشتهرت الفترة العباسية بزراعة الزهور واستخراج الزيوت المطيبة من 
ورود البنفسج والجوري والزنبق وغيرها. 

وما يؤكد الولع بالأزهار ما قالته الجارية توادد ان أزهار الجوري 
والبنفسج أحسن الأزهار عطراً والرمان وا حمضيات أحسن الفواكه 
Si‏ والهندبة الأفضل بين OD ALI‏ 


wi‏ الأشربة 


E‏ الماء 


لا يزال الماء من أهم أشربة العرب على الرغم من التأثيرات 
الخارجية. إذ ان العطشان لا يرويه شيء إلا الماء. 

ويوضع الماء على المنضدة مع الطعام. ولكن المعتاد هو شربه بعد 
en‏ من الأكل. وإلى وقت d‏ البرادات الكهربائية على 
نطاق واسع في الستينات كان تبريد الماء Pn a da‏ 
Ju‏ المصنوعة من الطين (التنكك). وكانت المسامات في الفخار 

تسمح بالتبخر فيبرد الماء ويطيب شربه. 

ويذكر ادورد لين ان المصريين في القرن الماضي كانوا يسبّحون باسم 
الله قبل شرب الماء وبعده» LL‏ كما يفعلون فيما يخص الطعام. وذلك 
عملا بالستة: «البداءة باسم calil‏ والحمد عند الانتهاء). 


ومن مياه العرب ماء النيل وهو طيب الشرب. وأما مياه الآبار في 
مصر ففيها ميل إلى Au ME = es on‏ . وماء 


.5-57 ص‎ c£ شوقي ضيفء العصر العباسي الثاني (دار المعارف)» ط‎ (Y) 
Philip Hitti, History of the Arab, 10th ed. (Macmillan Press Lt. 1970), (1Y) 
p. 351-332. 
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الطعام فى الثقافة العربية 


وقت قريب» يعتمدون GU‏ على مياه الآبار في الشرب. حيث كان 
بيت بكره. وتشتهر بعض بلدان gH‏ بنظام قديم في توزيع 
المياه وهو نظام الافلاج. والفلج هو قنأة nu‏ ولا يزال يعتمد على 
هذه القنوات في تلبية طلبات المنازل من شرب وغسيل وخاصة 
خارج المدن الرئيسية. 
وللماء مدلولات عديدة في الثقافة العربية. فالماء خير وبركة ومنه 
جاء القول sUh‏ والخضراء والوجه الحسن» JY»‏ على ان الماء من 
متممات السعادة. ويستعمل الماء eel lg‏ عن الرغبة في عودة 
المسافر AL.‏ ولهذا السبب كان العرب وربا 3 زال بعضهم cl‏ 
يومنا هذا يرش الماء في أعقاب المسافر للتعجيل في عودته. 
2 اللبن الرائب (الزبادي) 
يعد اللبن اليوم من استعمال حليب الأبقار أو النعاج أو الأغنام 
وذلك يإضافة G7‏ من لبن ael‏ سابقاً. ويستطيب العرب في 
جميع el‏ العالم العربي شرب اللبن الرائب الذي يخفق NU‏ 
ويضاف إليه | حسب الذوق. ويقدم مشروب اللبن عادة على 
منضلة الغداء. أو يبيعه الباعة المتجولون في الاماكن المزدحمة في 
الصيف حيث يبردونه بقطع من الثلج. 


2 الشاي 


جلب الهولنديون الشاي | إن أوروبا في عام ` DAS‏ ثم وصل إلى 
الولايات المتحدة فى القرن الثامن عشر. منشأ شجيرة الشاي 
Thea sinensis‏ هو did‏ ويعود "de‏ فيها إلى ١٠۲۷ق.م.‏ 
cuu‏ زراعته في اليابان في عام ` DEA‏ 

ولكن آرتو دير هارتونيان”“ يذكر ان الجيوش الاسلامية تعرفت 


Larousse Gastronomique (Hamly Group, 1968), p 955, and New (1f) 
Encyclopedia Britanica. 

Arto der Haroutunian, Middle Eastern Cookery (Pan Books, 1984), (19) 
p342. 


BL 


الطعام في الحاة الاجتماعية والثقافية 


على الشاي في عصر الفتوحات في القرن التاسع الميلادي ولكنه لم 
يلق استحسان طبقة القواد في وقته. إن الخبر محتملء إذ انه من 
الممكن ان تكون الجيوش الإسلامية قد تعرفت على gu)‏ في 
مناطق ايران ومنغوليا. ويعتبر الشاي من الأشربة المهمة التي يضيف 

بها الناس ضيوفهم. ويقدم الشاي عادة في أقداح زجاجية رة رقيقة 
(استكان) ويحلى بالسكر. ويطيب الشاي» وخاصة فى مناطق 
الخليج بالمطيبات من هيل وزعفران. وهناك اتجاه ة uM‏ 
EZ TN‏ بالحضارات TNNT‏ إلى شرب الشاي مع الحليب 
وتقديمه في أكواب الشاي الخزفية. 


ا القهوة 

تعتبر بلاد الحبشة وأرض الجزيرة العربية المنشأ الأصلى للقهوة 
.Coffee Arabica‏ وقد عرفت القهوة فى المنطقة منذ القرن 
الثالث الميلادي حيث انتشرت بعد ذلك إلى بقاع أخرى من 
العالم. وقد كانت القهوة» وإلى القرن السابع عشرء تصدر 
كمحصول تجاري من أرض الجزيرة العربية عن طريق ميناء A‏ في 
اليمن على البحر TOU e JI‏ لا تزال قهوة Mocha Ux‏ 
Coffee‏ معروفة باسم الميناء الذي كانت تصدر منه في الماضي. 


وتعتبر القهوة اليوم من مشروبات الضيوف PI‏ في البادية. فهي 
ضرورية á KAMP ZA Beo p‏ وللقهوة تقاليد 
PU‏ 


eA‏ القهوة ساخنة كشراب قوي (يصحي الرأس) وذلك دول 


(QU)‏ التراث الشعبي في دولة الامارات؛ اعداد لجنة التراث بمدرسة زايد الأولى الثانوية 
في العين» ص AYT‏ 


Yn 


الطعام فى الثقافة العربية 


إضافة السكر أو الحليب» ولكنها تطيب بحبوب الهال المطحونة 
وأحياناً بالزعفران أيضاً. وعلى الرغم من ان أهل المدن أخذوا في 
يومنا هذا P‏ القهوة محلاة بالسكرء نرى ان مصر فى: القرن 
الماضي كانت لا Jig‏ تشرب القهوة المرة. ويذكر ادورد O‏ ان 
المصريين كانوا يطيبون فناجين القهوة بتبخيرها بالمستكى. وقد 
يذهب الأغنياء إلى تطييب ابريق القهوة نفسه بالعنير. ٠‏ 


ومن أداب تقدم القهوة وشربها في دولة الامارات العربية المتحدة 
هي أن jä‏ أصغر - eii "A‏ اي a‏ - 

كان dd‏ رجل hw‏ أو زعيم قبيلة أو dn Jo urs)‏ 
ذو مقام فالسقاية تبداً به. ويقدم ما يملا ثلث فنجان فقط. وبعد 
شربها يستمر مقدم القهرة بصبها إلى أن يهز الضيف الفنجان ist‏ 
gU,‏ ينانا انه أخذ كفايته وقد يلفظ كلمة «غنمت» التى تعنى 
الشكر والاكتفاء. in,‏ ينتقل eal‏ إلى الضيف الآخر ut;‏ 


وكان للفلسطينيين عادات ممائلة في ó pll je‏ وشربها vi^‏ إن 
يقوم مقدم القهوة بشرب قليل Y f VI^‏ ليطمئن الضيوف إلى 
سلامة صنعها. وكانت القهوة تقدم مطيبة بالهال .من تجاه اليمين 
إلى اليسار فى دائرة الضيوف وتتبع Les‏ القاعدة نفسها المذ كورة 
oe d‏ 

ودخل TIN di a‏ له شاة» فشرب» ARAE a‏ 77 
عن cut‏ فقال عمر بن الخطاب(رض): اعط VÍ‏ بكر فقال(ص): 
Sh‏ فالأيمن). وقال الشاعر: 


Lane, Manners & Customs of the Modern  Fgyptians, p. ier pii P Y) 
q(YAVA) ٤ د «عادات فلسطينية»» في: التراث الشعبي»› عدد‎ "Y 315 (14) 
Y ص‎ 


۱۲ 


الطعام فى الصاة الاجتماعية والثقافيهة 


صددت الكأس عناأمعمرو ركان الكأس مجراها البميا““ 
وكان من لدت ان لا Sa‏ سي ء من القهوة في الفنجان بعل 
إعادته. ومن أدوات صنع القهوة المرة عند الفلسطينيين E;‏ 
المحماسة» Mn aal,‏ وفناجين الخزف دون أياد.. ومن 
أدوات صنعها في دولة الامارات: ANN‏ والمنحاز وهو الهاون والمدق 
وهو أداة الدق. e‏ هناك التاوة وهي المقلاة لتحميص حبوب البن 
والمحماس (المهماز في السعودية) وهو قطعة من الحديد لتحريك البن 
في المقلاة ul,‏ المغسل فهو الوعاء الذي توضع فيه , الفناجين للغسل 
قبل الشرب. 
ووتط عع الحيره عر مجالسن G0. Ly tun‏ أو الكهاوي 
التي لعبت وما زالت تلعب دورا اجتماعيا كبيرا في في (ترسيخ UAM‏ 
العادات» Aem),‏ الناشعة» واستقطاب الرجال» ورعاية الفنون» 
وبلورة الأفكا cb i,‏ وعقد اللقاءات الثقافية» "up‏ قواعد 
التماسك EON‏ 
قال أحد المولدين فى وصف القهوة: 

وقهرةمن سلاف‌الدنصافية كالسك والعبر الهندي ap‏ 
ni‏ أحد الشعراء الشعبيين المعاصرين» السيد سليم عبدالله آل 

جعفر الذي يذ US‏ سعره بشعر امریء القيس: (قفار نبك)» QU‏ 
جين انارت رائحة الهيل في القهوة ذكريات ورا 
تذكرنيمنازلهمرأهلهم أسكب دمع البعيني وأهلهم 

على حسن البخوروريح هيلهم 2 تعنرايلتحفرنالرجاب9" 
Tops‏ من ينهم uU E‏ هو يهل مني e‏ 
o Sis‏ . ٹم تعنوا Tcl‏ جاءوا يمتطون الرجاب Tcl‏ السرج. 


YA ص‎ CEY النويري» نهاية الإرب» ج‎ )۷٠( 

qun e 3l في الموروث البغدادي») في:‎ Ael نوري القيسي» ونداءات‎ (VY) 
.١ 78-١71١ ص‎ (ASAL ٦-٥ العددان‎ 

.)١970( Y ode Yig eda عبد امجيد الذوي» مقالة في: مجلة ثقافة‎ (YY) 


.)۱۹۷۸( ٩ العدد‎ cuni e al cvv) 
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الطعام فى الثقافة العربية 


وقال السيد حارب فرمان الكويتي من العين وهو أحد الخبراء في 
القهوة هذا النشيد: 
با القهواأنابانشارعوياك لويستري منك بعشرين 
بازينذاكالرمبقلاك ٠‏ يازين صبك فيالفناحين 
سمرةرالهيلمحليها وام للضيف نسقيه9” 
ا الشربات (الشربت) 
للدول العربية موروث كبير في صنع المشروبات من الفواكه. وقد 
أحب أهالي المنطقة SALE‏ ئ وبساتين c‏ الفواكه Ao‏ أقدم الأزمان. 
ومن أشهر بساتينهم غوطة دمشق وبساتين العراق ومصر والطائف 
وغيرها. ul,‏ مشروبات الفواكه اليوم فهي التي تعد من: البرتقال 
والليمون والزبيب والتوت qu ply ou Jl,‏ (المشمش (9T‏ 
والاجاص والسكنجبيل ويعد ين حل التمر. وتقدم الشربات في 
موسم الصيف مبردة ch‏ في أقداح زجاجية جميلة منقوشة. ومن 
أشرية الثمار الأخرى شرب اللوز. وفي نظرنا انه من سلالة سويق 
اللوز الذي جاء ذكره و فی كتب الطبخ العباسية. i|;‏ هناك 
احتمال كبير ان هذا Xu‏ يعود إلى تاريخ العراق القديم حيث 
عرف اللوز An‏ وأعدت منه الحلويات. ولشربت اللوز مكانة 
قيمة بين TAN‏ وكانت teles Gas‏ في العيد الكبير وهو 
عيد الصعود إلى السماء حيث يقع في موسم الربيع أو تعده في 
أعياد ميلاد الصبيان. وكان يقدم بعد مزجه بالماء البارد ورائحة 


TON‏ تفوح منه. 

وفى كتاب «مذكرات أميرة عربية) تذكر الأميرة سلمى بنت سعيد 
mo‏ من Ge o A‏ أن شربت اللوز کان يقدم في قصر 
Gel‏ في عيدي الفطر والأضحى. ونتصور انه لو كان هناك شراب 


AYE التراث الشعبي في دولة الامارات العربية المتحدة. ص‎ (vt) 
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الطعام في الضاة الاجتماعبة والثقافية 


يعدم في الجنة فإنه» دون شك» سيكون شربت اللوز المطيب 
Mom‏ 


E|‏ المشروبات الغازية 


وتتوافر نتيجة للتأثيرات الغربية. تصنع في البلاد العربية» ربما منذ 
الخمسينات في المعامل وتباع تجاريا بكميات كبيرة.. رحب العربي 
هذ cli all cp adi‏ وها كد en doll V)‏ لد 
عندهم ولعطشهم والحاجة الدائمة ة إلى الري. سميت بالغازية وذلك 
لوضع ميأه TER‏ بغاز الكاربون في قناني زجاجية أو في علب 
معدنية» حيث تتصاعد من الماء فقاعات غازية صغيرة. dissi‏ لاء 
بالسكر ثم تضاف له نكهات مختلفة ويصبغ بأصباغ جذابة2 C‏ 


" الجعة (البيرة) 


اكتشاف الخميرة " d, p‏ في العراق b‏ 4" للجعة 
إقبال كبير حتى ان ٠‏ من الحبوب السومرية كانت تستعمل في 
صنع الجعة وذلك قبل ان تستعصي مسألة تصريف المياه. mn‏ 
الفترة عرفت عندهم ثمانية أنواع مختلفة من الجعة. ولأهمية الجعة 
m 2 uar e odor bet‏ 
إلى الصمرين ET ad e Js y e ob‏ إلى 
الحانات يؤدي fi‏ ان یردد LYS ast.‏ دول pov‏ 


Larousse Gastronomic, p.884. (V9) 
Ray tannahill, Food in History (England: Paladine, 1975), p 65-66. (Y3) 
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الطعام فى الثقافة العربية 


وتختص العديد من الدول العربية اليوم بإنتاج أنواع جيدة من 


وا 


يعتبر النبيذ اليوم من اختصاصات العالم الغربي حيث له أداب 
وقواعد في الشربٍ والتقديم. وتتوافر منه هناك E‏ الأنواع وخاصة 
ما هو معتق منه. وأما في العالم العربي» فلا يعتبر النبيذ من الأشربة 
cA gl‏ وليس هناك قاعدة واضحة في شربه. «u$,‏ يمكن الاتفاق» 
أنه N‏ يشرب مع طعام الغداء. d y.‏ هناك من يسر به بعد طعام 


العشاء حين يطيب السهر. ال ان بعض المصريين كانوا 


يشربود A.‏ في o AJ‏ الماضي قبل العشاء وبعذه وحتى مع العشاء 
sl‏ 


w|‏ الطعام والصحة 


جاء التقدم الكبير في علم التغذية ليؤكد العديد من فوائد أطعمة 


العرب التراثية من أكارع وثرائد وحيوب وألبان. ويل كر saa]‏ 
مختار سالم في كتابه: (الفوائد الصحية للمأكولات الشعبية) 
ial‏ العديد من أطعمة العرب القديمة لكمال الصحة. ونختار منها 


ما يلي : 
" الأكارع والرؤوس 


" ال انها سوي‎ m P ed أطراف‎ M t5 


Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p. 136. (VV) 


Y 


الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافية 


الكوارع حوالى aic, SN‏ حرم التغذية من القيمة الغذائية 
العالية لهذا الطعام حي ایت بعض المستشفيات في النمسا 
EU‏ تقد شوربات هذه s‏ إلى ue M‏ لمساعدتهم على الشفاء 
السريم“" ومن الطبيعي ان قيمة هذه المأكولات تزداد عندما يقدم 
الطعام ALS.‏ لما يحتويه الخبر من بروتينات إضافية. 


ا الكرشة والممبار 


Es‏ أن عة اران es in‏ على الكثير من الوا 
ul; I) pee‏ ان المعدة د تعتبر قبل اام من أطعمة 
asi‏ ويعطي الوراق وصفتين aA vr - TRUM‏ بعد 
وصف اا «انها غاية من KAY‏ 


وأما الوصفة a GU c p‏ اسم ge‏ السك للرشيد) 


pue‏ مع البقول والابزار "nme odis‏ وقيراط من 
امعد ٠‏ 


وفي وصفة cs‏ تحت اسم «(صفة dL‏ للمعتمد) يعطي 
الوراق وصفة لحشو CDL JI‏ بالكبد ثم شيه بالتنور". 


(VAY. الفوائد الصحية للمأكولات الشعبية (بيروت: دار الجيل»‎ A مختار‎ (YA) 
^ ص‎ «Y 

Ve.VÉ ص‎ quiali d الوراق»‎ (YA) 

VA المصدر نفسه» ص‎ (Ae) 

)۸١(‏ في الأصل لم تضع النقطة على النون. 

(AY)‏ العرب: بالفتح وهو الشحم الرقيق الذي على الكرش والامعاء (المنجد). 

Y الوراق» كتاب الطبيخ» ص‎ (AY) 


۱۷ 


الطعام في الثقافة العربية 
a ٠ 5 Án . 7‏ )£ ^( 
Ps‏ باللحم المدقوق والرز والابزار كما في وصفتا اليوم 8 


E‏ الباقلاء (الفول) 


اكتشف علماء التغذية وخبراء الكيمياء الحيوية احتواء الباقلاء على 
كميات هائلة من البروتين الذي ينافس بروتين اللحم. بالاضافة إلى 
الكالسيوم والفوسفور والمواد المهمة الأخرى التي تساعد على 
تكوين العظام وامحافظة على سلامتها. 

وقد اتضح ان لرقة الباقلاء الهلامية فوائد غذائية وصحية خاصة 
للمرضى والناقهین”. وبهذا نعلم ان طبق «الفول المدمس» أو «ماء 
الباقلاء» من الأطعمة المغذية والمشهية معأ حتى لو كانا دون لم. 


" ا حمص 

من الاغذية المهمة التي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات 
العديد من المعلومات التى ذكرها ابن قتيبة في منافع الحمص AD‏ 
إضافة إلى ان الحمص من JSP‏ التي تساعد الكبد والكلى. 
" اللبن الرائب (الزبادي) 

أجمع خبراء التغذية ان اللبن الرائب ميزات كثيرة تفوق فوائد اللبن 
الحليب. وقد كشفت أبحاث جرت فى الولايات المتحدة ان اللبن 
الرائب يكون أسهل هضما من الحايب لاحتوائه على انزيمات 
التخمر. بالإضافة إلى انه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين 


(AE)‏ محمد بن الحسن بن الكاتب البغدادي» كتاب الطبيخ» ص ٤.٥۳١‏ ه. 
(Ao)‏ سالم» الفوائد الصحية للمأكولات الشعبية» ص AV ١١‏ 
(A)‏ ابن قتيبة» كتاب الطعام» ص VY‏ 


۱۸ 


الطعام فى und‏ الاجتماعية والثقافيه 


cA‏ ويعتبر مصدراً جيداً للكالسيوم السهل الامتصاص والبروتين 

شبه المهضوم لما يحتويه من بكتريا نافعة. كما ويساعد اللبن الرائب 

على انقاص كمية مادة الكولسترول في الدم التي تعتبر مسؤولة عن 

الاصابة يتصلب الشرايين 0" . ويساعد اللبن الخاثر على وقف عمل 
بعض الميكروبات التي تسبب التعفن في الإمعاء. 


m‏ الدبس (الرب بالضم) 


يستفيد p‏ من od Pid‏ الغذائية لأنه er‏ 
mo u^‏ والفوسفور e^ m‏ اواد A4 pal‏ وقد cai‏ 
الأبحاث فائدة الدبس في عو الأطفال وفائدته للمراهقين He‏ 
والحوامل. 

وللتغلب على افتقار الدبس إلى المواد الدهنية» أضاف أهالي المنطقة 
إليه منذ أقدم الأرمان معصور السمسم وهو (الطحينة) مار 
على طعام لذيذ يؤكل مع OOL‏ وقيل إن النساء في بابل 
القديمة .5 vam‏ هلا المريج 0 ومن E‏ التراثية 
n‏ و وو و0 
وكما ذكر سابقاً» كان لقريش طعام كالعصيدة باسم السخينة تعير 


AAA V سالمء الفوائد الصحية للمأكولات الشعبية» ص‎ (AV) 

SYAAYV المصدر نفسه» ص‎ (AA) 

Pamela Westland, Encyclopedia of Spices (London: Marchall (A83) 
Cavendish) under sesame. 


RT 


الطعام فى الثقافة العربية 


به تلك القبيلة. قال كعب بعد جرحه في أحد bete‏ إلى قريش 
بالطبق الذي تعير به: 
جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلن مغالب الفلاب") 

وعلى الرغم من التغير الاقتصادي والمعيشي في حياة العرب اليوم» 

تشير الاحصاءات إلى ان تناول اللحوم في الدول العربية لا يزال 
"UDIN T‏ إلى العالم الغربي. وإذا عزنا ecl‏ عام ٠م ١‏ 
a‏ ان نسبة تناول اللحم ‏ في اليوم للشخص الواحد في السعودية 
هي Gl tt‏ وفي الأردن Ule ٤‏ ونقارن ذلك ب 4 "٠‏ غرامات 
للولايات المتحدة الأميركية و۲٠٠ PULL ud‏ 


9 زال, العرب يتبعون اعتقادات خاصة بالطعام منها الاعتقاد بأن 
بعض .الأطعمة تكون حارة» بينما تكون غيرها باردة. ولذلك تراهم 
وان المواد الحارة كال جوز والدبس و«الطحينة) مغلا لواسم 
celati‏ بينما يكثرون في الصيف من تناول مواد باردة مثل ا 
واللبن الرائب. 
ويمتنع bd‏ مثا عن تناول السمك وهو مادة حارة إذا كانوا 
في حالة نفسية مضطربة أو بعد شجار أو عراك فيقولون لا يؤكل 
السمك بعد الشواط. والشواط عندهم هو الحالة النفسية التي 
تعقب حادثة مهيجة للأعصاب. ويعتقد العراقيون ان DTE MEE‏ 
فى تلك الحالة قد يسبب الحساسيات الجلدية. ولذلك ينصحون 
90 بشرب شاي )254 ماوي) وهو العشب P‏ 
(Borage‏ حيث يشهد له بجلب الراحة إلى النفس. 


| العلاجات الشعبية 
على الرغم من التطور الكبير في مجال الطب اليوم نرى ان العديد 


)5( محمد شكري الألوسي» بلوغ الإرب في معارف أحوال العرب (مصرء AY E‏ 
ص .íYe‏ 
(AY)‏ نشرة عن: .1985 Food & Agriculture Organisation, (Luxembourg), Sept.‏ 


Ve 


الطعام في ilal‏ الاجتماعية والثقافية 


P‏ في هذا الصدد ان من العلاجات لالات الصدمات النفسية 
في العراق S‏ ان SS‏ المصاب دون علمه حتى تحدث عنده 
2ud‏ دو ada‏ الأولية: وکان الأهل في العراق يقومون 
بكى المصاب بعقب سيجارة. وكان يعتقد ان ذلك يجلب الشفاء. 
cada‏ تراث طبي هائل يعتمد بعضه على العللاجات النانحة عن 
التجربة والمران ومنه ما يعتمد على الشعوذة والسحر كشرب نقيع 
أوراق التمائم والتعاويذ. ومن العلاجات الشعبية ان المرأة في تونس 
إذا تأخر حملهاء كانت تلجأ إلى استعمال مستحضر قبل الرقاد 
يتكون من سبع مواد: الشيح والصعتر والكمون والأس والكزبرة 
والتوابل الشرقية والدهن النباتي) وينصحونها أن تتبخر صباحا 
بالصعتر والشيش. وان تستعمل في حمامها عجنة مصنوعة من 
مسحوق الكزبرة والمستكي العربي» وعليها ان تبلع 
ملعقتين من خليط الآس والعسا ” 
وكان الصداع يعالج مثلاً في سلطنة OLE‏ يإعداد دهان يتكون من 
حبوب الحابة المسحوقة والورس والزعفران وماء الورد ثم وضع 
الدهان على الجبهة. وكانت الحمى تعالج باستعمال نبات الجعدة 
العطري الرائحة ES cd‏ 
ul,‏ 1 لبنان فكان pu‏ يعالج ف " بوضع بعض الأدهان 


Y ص‎ (AY) ١٠٠١5 العددان‎ ek e Ji : في:‎ SET 


(AY) £ «تقاليد الولادة في تونس)) في: التراث الشعبي»› عدد‎ em يوسف‎ (AY) 
MY ص‎ 

(AÍ)‏ جيمس مندفيل» الأزهار البرية لعمان الشمالية (لندن: دار كتب بارتولميو 
AYA‏ ص 09. 


۱۷1 
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الطهام في الثقافة العرد بية 


العطرية» مثل دهن الورد أو البنفسج أو زيت الكافور على 
Ecl‏ .)1°( 
C US‏ 


ويعالج العمانيون حالات الاسهال بشرب حليب جوز الهند 
EN‏ الذي ينمو طبيعياً في جنوب البلاد. ويعتقد الكثير من 
العمانيين وخاصة المتقدمين في o‏ ان أخذ قليل من ole J|‏ 
ممزوجاً بالماء أو ماء الورد يكون مقوياً للقلب. 


وكان مغلي العديد من أوراق الأعشاب والابرار يشرب abl‏ 


أمراض وآلام عديدة منها المغص وأمراض الكبد واليرقان والعقم 
وغير ها( لف ش 


ر Je | dun‏ بشرب شاي الصعتر 
ومن العلاجات الشعبية في العراق Caper cU Jhal‏ وهو 


d»‏ نبات يحمل ثمرة ة الشفلح» وكان القرويون يأتون به وينادون 


عليه قائلين: أكلك منافع يا كبر. . يحمر الخدود ويبرز النهود ويقتل 
الدو s‏ 


1 الباعة المتجولون 


asy في دمشق‎ Aue, لوس‎ d d drj 
والشورجة والسراي في العراق وخان الخليلي والموسكي والغورية‎ 
MY ص‎ qVAA coll) وديع جبر» الطب الشعبي اللبناني‎ (40) 

(A1)‏ المصدر نفسه. 


(AV)‏ عبد uel‏ الشاوي» «الشنان في كيد العدوان»» في: التراث الشعبي» العددان 
۰۹ (1941) ص D ۰ . ۱١۷‏ 
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الطعام في الحياة الاجتماعية والثقافية 


في القاهرة» بالاضافة al‏ عشرات من الأسواق FEX c p‏ 
أطراف العالم العربي. 

وللعديد من هؤلاء الباعة أخيلة خصبة ولغة خاصة مليئة 
بالتشبيهات m‏ هدفها ترويج بضائعهم من مأكولات "CEA‏ 
d asy df‏ ات أذ xs uel‏ ا ت الباعة عدار cA Uds co‏ 
عديدة تبين المواد المتوافرة في وقتهم بالإضافة إلى اشارات إلى 
الأماكن التي جاءت منها. وشخصية البائع المتجول تكون عادة 
E LU‏ فهو شار رق الكلجة حا oen‏ 
علم النفس أحياناًء وکل هدفه بيع سلعته. 

ويبدو مما يذكره ادورد لين“ عن عادات أهل مصر في القرن 
الماضي ان الطرق التي يتبعها البائع Jn‏ لم تتغير كثيراً منذ ذلك 
الوقت. وعلى الرغم من ان Zi‏ من العادات التقليدية أحذت 
بالزوال نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي؛ 
فإنه لا يزال بالإمكان مصادفة بعضها هنا وهناك وخاصة في 
الأماكن الشعبية. 


وقد كان uM e.‏ في بغداد مثلاً يروج بضاعته بالنداء: زرع 
الشواطىء يا يأ نبع. . وهو ما يزرع على شواطىء نهر دجلة. ul,‏ البائع 
المصري فكان ينادي: يا زرع الشوالي يا ابيض. وأما في بيع 
العنب» فهو يصيح: : يا عنب يا عناب وهدية للأحباب. وينادي بائع 
التفاح في العراق: كوفي وشرابي وبمي الورد رابي. أي انه تفاح 
الكوفة الجيد وقد تربى أو سقي بماء الورد. o,‏ يعتبر البائع 
المتجول نفسه يا بعلم النفس فهو يحاول الترغيب ببضاعته 
المرتفعة الثمن بجعلها طعاماً لطبقة خاصة هي طبقة الخواتين 
(الستات) والسادة فيصيح: أكل الخواتين» أو الزين يأكل الزين. 

وقد ينشد البائع نداء مقفی في بيع العنب الأسود فيقول: 


Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p 294. (۸) 
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الطعام فى الثقافة العربية 


أسودليلوحبك‌هيل..ياعنب (من تبات أصيح الويل .. يا عدب 

وينادي باعة بغداد: وزيري يا تين» وذلك نسبة إلى بساتين الوزيرية 
التي حلت محلها الدور الآن ولم يعد لتلك البساتين وجود» ولكن 
البائع an dE‏ بذكراها يترنم بسمعتها. وبالمعنى نفسه 
ينادي: كبة موصل» وذلك لأن موصل سهيرة بصنع حجم خاص 
من الكبة. وقد يصيح: لبن اربیل» أو حب تكريت وهو بذور 
البطيخ (الركي). أو قد ينادي بكباب الكاظم نسبة إلى الكاظمية 
على الرغم من ان كبابه قد يكون معمولاً.في بغداد. ولا يخلد 
Qu‏ تع المتجول مدن العراق فقمل ولكنه ينادي بمدن عربية وأجنبية 
LS dec‏ حلب» أو حموي المشمش حموي نسبة إلى مدينة 
حماة السورية أو ينادي شامية 5,3 شام للذرة الصفراء المشوية أو 
تكي الشام للشربت» وذلك لشربت التوت. ul,‏ للمواد الأجنبية 
المستوردة من الخارج على مثال الأقمشة أو السكاكين والمقصات 
وغيرها فهو ينادي: مال بلاد أي من بلاد الخارج (برة). 


ويعود بائع البرتقال والنومي وهو الليمون الحلو إلى الاعتماد على 

علم النفس في بيع بضاعته فيقول منشداً: 
نومييانومي ‏ أكلاللوكيانومي 
بطفوالحرارةوالنار يال نل رمي 
نوم يوالح لو بال e—a‏ 

ومن نداءاته الغزلية في بيع الكمثري وهو (العرموط) عند العراقيين 

ce 

يا بوركيبة المايلة.: ومن العسل سايلة.. يا عرموط. quat‏ أبو 

De Las المائلة» التي‎ CPI 

ul,‏ في رمضان» حين تظهر حلويات خاصة» فإن باعة الزلابية 


)43( يطرى si i cp‏ الجميلة باستعمال ضمير المذ كر فيقولون SO‏ ديأ q je‏ أو 
ويا أبو العيون السود). 
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الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافية 


والبقلاوة La ceu p‏ مأ ر يسمى بالغرب Candy Floss‏ كانوا 
aiai QJ‏ يرددها rune.‏ مثل: 
زلاإبيةربقلارةرشعربنات رین أو لسسي وينابات 
أباتبالدربونة Ls:‏ على البزرنة 
ابات ب أا طة نجىءعلىلبطة 
ومعنى الأهزوجة هو: أين أذهب وأين أنام (أبات. هل أنام فى 
الزقاق (الدربونة) وتزعل علي القطة (البزونة). 
وأما في بيع بيض اللكلك (اللقلق) وهي حلوى تعد من صفار 
البيض افق وتسمى في الغرب Meringue‏ فينشد قائلا: 
بيضاللكلك راللكلكعلارطار 
رك ات ار شاف الحملرتتتبختر 
"T‏ هام e) À TY‏ 


" الشقاء 


وهو ساقي Jul‏ وبائعه» تلك الشخصية الوديعة والحبوبة والمرتبطة 
اظ (RR‏ بالتراث. 

قال الخطيب البغدادي عن ذنون المصري وهو من لاء الصوفية 
المشهورين قال: من أراد ان يتعلم المروءة والظرف فعليه بسقاء الماء 
في بغداد. قيل له: وكيف ذلك؟ فقال: ا حملت إلى بغداد رمي 
بي على باب السلطان مقيداً فمر بي رجل أنيق الهندام بعدة كيزان 
رقاق من الخرف فسألت: أهذا ساقي السلطان؟ فقيل: لا.. هذا 
ساقي العامة. فأومأت إليه ان أسقني . فتقدم وسقاني فشممت من 
الكوز رائيحة المسلف. فقلت لمن معي: ادفع إليه d jua‏ فدفع إليه.. 


(٠°‏ المعلومات عن مقالة كاظم سعد الدين» ونداءات الباعة) T‏ التراث الشعبي»› 
العددان »)۱۹۸٤( Y-‏ ص ١١۹۸‏ ومقالة نوري القيسي» «نداءات الباعة 


فى الموروث البغدادي)) في: التراث الشعبي» العددان 1.0 ASAS)‏ ص 
AS E‏ 


Vo 


الطعام فى الثقافة العربية 


m‏ رفضه قائلاً: لست أخذ ie‏ فقلت له: I‏ الأجراس 
dh m cl‏ من din‏ أن D s du‏ 


وفي تراثنا أنواع من السقائين معي سن كان يتخصص في ملء 
CTI V‏ البيوت ومنهم من كان يزوّد الأسواق بالماء أو 
الأضرحة ei‏ وكان لسقاء الماء في العراق Sita‏ مكانة خحاصة 
فهو يتمتع بثقة البيوت البغدادية حيث كان يدخلها من غير ان 
تتهيب منه النساء والبنات بارتداء عباءاتهن» Wod‏ الحب ماي 
ويكون عادة بجانب باب الدار فى مكان يواجه الغرب حتى يهب 
عليه «العذيبي» (الهواء البارد العذب) فيبرده. وقد يدعى السقاء إلى 
تناول الطعام أو كرتت الشاي. وقبل ان يغادر الرجل البيت كان 
يدس في يده C Pale‏ أو عانتان. 


Lais‏ لا Ael‏ جسن Olde‏ وهو Al‏ البغداديين من الكرخ من 
رواد المقاهي الشعبية وهو «رجل مهيب بلباس بغدادي أصيل. .. 
كان lio‏ باعتدال قامته الطويلة وحشونة جسمه رغم ds‏ 
"WEE‏ والستين. .( قال dead‏ حسين علوان فی وصف مهدي 
الشقاء الذي كان يجلب الماء m‏ منزلهم 0 في obs Lal‏ 
« کان مهدي الشقا.. صديقاً وجاراً bor‏ ولم يزل. كان يدخل 
البيوت QJ‏ استعذان. Ub s.‏ م يشترك معنا على مائدة الغداي 
ويشا ركنا أفراحنا ا 


وأما عادات السقائين المصريين التقليدية فهى شبيهة بعادات 
السقائين البغداديين» إذ يذكر الاستاذ أحمد أمين أن الشقاء كان 
ويتضح مما يذكره ادورد لين" CI‏ ان أهالي مصر في القرن الماضي 
(Y‏ الحبوب: أو e‏ مفردها حب بالضم» وهو وعاء لاء الفخاري. 


(Y. Y)‏ العانة: انظر هامش 5١‏ فى الفصل نفسه. 
Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p. 135-136. (V Y)‏ 


۱۷٦ 


الطعام في الحياة الاجتماعية والثقافية 


کانوا يبەخرول باطن قلل الماء بالطيب من مستكي ومطيبات أخرى 
ويتركونها في مكان حيث يصلها الهواء البارد فيبرد E‏ وكانوا 
أحيانا يضيفون ماء زهور البرتقال BU cel‏ فيطيب P‏ 

وكان من الضروري ان يتحلى الشقاء بالنزاهة وجلب BU‏ النظيف 
غير لملوث» ولذلك فهو يخوض إلى منتصف دجلة (نص الشط) 
للوصول 0 au‏ ده النظيف v‏ قربته. 

كما à "A‏ فى المغرب d‏ اف قليلة کان Pus‏ من TM‏ 
(جلابية) زعفرانية اللون وحول خخصره نطاق من UH‏ ويعتمر قبعة 
كبيرة من القش. Gl,‏ قربة الماع فهو يحملها على جانبه بحيث 
تبقى يداه متفرغتين لحمل كاسات النحاس التي يطرق بعضها على 
UA‏ لتنبيه المارة cel‏ وجوده. 

ومن m‏ الشقائين T.‏ بغداد قبل سنوات» قمبر» وكان vds isi,‏ 


من سشريعة e E‏ البحراني» وعرزريز بن علوان الذي راح ضحية 
السقاية تحت عربات ترأمواي الكاريات» أما الشقاء بطو فكان 
يسقي رادي y und p‏ هناك مهدي الشقاء» وكان 


zl‏ الطعام كرسالة 


s ds, D Ae e pý Sel ada 
معنى خاص إلى الضيف.‎ 


d °9‏ هو انحل المطل على ضفاف النهر ويكون عادة مرتفع ويعمل له سلم 
لغرض تسهيل مهمة الوصول إلى الماء. 

٠ (2)‏ المعلومات عن: جواد کاظم» والسقاي») في: التراث الشعبي؛ العدد (Y‏ 
(۱۹۸۰)» ص ETO‏ ومقالة محسن محمد حسنء «الملامح التراثية 
للسقاية PERE‏ $ في: التراث الشعبي» العددان 47 كيس 
AAYAAT‏ 


YVV 


الطعام فى الثقافة العربية 


وإزاء إلى التأثيرات الخارجية على الحضارة العربية اليوم والرغبة 
بالتشبه والتقليدء وكذلك نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
cols i all,‏ نري إن العديد هى الأ فاص شون Jat‏ 
المناسبات لنقل رسالة غير مخطوطة إلى المجتمع تذكر بمستواهم 
الاجتماعي VD‏ الجديد. فيزداد ciii‏ بطرق اعداد الطعام 58 
عرصه وتقديمه. فيقدم الطعام في olal‏ فضية أو gu ila.‏ الذهب. 
وتقدم الأخررة بكروس ينع لار انات مو الذي أو قد تكون 
الكؤوس منقوشة باليد ومزوقة بفصوص من الأحجار أو اللآلىء 
الاصطناعية. 


وتقول مي C Du‏ في مقالة لها بهذا الخصوص ان أهالي مكة 
اليوم وخاصة الذين یشار | إليهم «بالعوائل أو «الأعيان») أو «الوجهاء) 
يهتمون اهتماماً بالغاً بأدق التفاصيل المتعلقة بالطعام ونوعيته و كميته 
وذلك في المناسبات العامة حيث أصبح الطعام يلعب دوراً هاماً في 
تحديد المستوى الاجتماعي الطبقي للفرد وعائلته. TIE‏ هذا المجال» قد 
بالغ أحيانا بتقديم كميات كبيرة من الطعام كتعبير عن تقدير المضيف 
لضيفه. وقد دكرت الصحف قبل سنوات تفاصيل زيارة رسمية 
للملكة اليزابيت الثانية ملكة بريطانيا لإحدى دول الخايج. وكان ان 
قدم للملكة وزوجها وحدهما لطعام الغذاء فقط صينية نحتوي على 
خروف كامل محشي ومحاط بأكوام من الرز والمطيبات. 


وينقل الطعام tss]‏ رسالة سياسية كما حدث خلال حرب العراق 
مع o ul‏ في الثمانينات. إذ بعل إصابة بآخرة إيرانية بأضرار A‏ 
نقلت الباخرة وطاقمها. إلى دولة خليجية كانت ترغب في أن تبقى 
حيادية حيال تلك الأزمة. فكانت الطريقة الواضحة لنقل 31 
He, 0‏ كع abor‏ ا أو qeu‏ لمي 
خرة قبيل إعادتهم إلى بلادهم. وكان الطاقم» في البداية» خائفين 
May Yamani, Cuisine & class in Mecca, (talk) at a Conference on (\ +")‏ 


Culinary Cultures of the Middle East Held at SOAS on 23rd & 24th April 
1992, p.107. 


YVA 


الطعام في الصاة الاجتماعية والثقافية 


وجلين لا يعرفون إن كانوا على أرض صديقة أم عدوة. ولكن الشك 
زال حالما رأى الرجال مستوى الوليمة وما احتوته من طيبات. 
ولعل من أكثر رسائل الطعام لطافة تلك التي تنقل رسالة حب. إذ 
نرى ان بعض النساء وخاصة i de ce‏ يقمن بالمبالغة 
پاعداد cadi, abl‏ في صنعها كإعلان عن حبهن لازواجهن» 
أو للرغبة في كسب حب الرجل. وقد دحل هذا الموضوع في 
الغناء إذ تغني إحدى المطربات: خبزة وزيتونة.. قربك يا عيوني. 
بمعنى انها لا تمانع ذ في العيش على الخبز والزيتون فقط ما دام حبيبها 
معها. وقل ذهبت بعض الأقوام T‏ القول في ذلك الخصوص: إن 
الطريق إلى قلب الرجل هو معدته. 


a‏ الأوهام والخرافات 


ms A and E M على 1 من اراد ا‎ 


. الحسد والعين 


يخاف العرب من الحسد والعين كثيراً فيحاولرن بشتى الطرق 
الوقاية منهما. . ففي مصر في القرن الماضي كان المصريون يطوفون 
بالصبي في يومه السابع على غرف cH‏ حيث تقوم الداية برش 
الملح وحبوب الشمار أو الملح وحده على أرض كل غرفة بينما تردد 
الكلمات التالية: «ملح في عين الذي لا يصلي على النبي) P‏ «ملح 
PH"‏ وتردد النساء الحاضرات: «اللهم صل على 


Y). 
محمد)‎ 


وأما في تونس فكانت أم الرأة تعلق في أسفل سرير ابنتها بعد 
الوضع مباشرة. قطعة قماش تربط بها قشرة بيضة اسود لونها 


Lane, Manners & Customs of the Modern Egyptians, p 468. (1 Y) 


YVÀ 


الطعام فى الثقافة العربية 


بالدخحان» وفي القشرة e»‏ وفلفل ES‏ وفحمة. والغرض من ذلك 
إبعاد العين الشريرة عن الوليد. كما وتدس في صدر ابنتها حبات 
نيل (صنوج أو حبة سودة) سبتي وهيأتها من ذي قبلء وكذلك شیا 
من ذلك في صدر الطفل أيضاً. وقد يلجأ بعضهم إلى تعليق قشرة 
بيضة في ستارة السرير تحتوي على نعل حصان أو أية قطعة فضية 
أو pa dole‏ ا 

ونتذ كر من M‏ زمان ان إحدى الجارات» وكانت سيدة كريمة 
بحن ad‏ دوا eco in A‏ كانت لها خبرة في ihla‏ العين 
الحاسدة. فكانت تأتي لزيارتنا bel‏ عند طلب الوالدة. E‏ 
وصفتها هي ان يؤتى إليها ببيضة تقوم بضربها بالسكين بطريقة 
خاصة j‏ تؤدي إلى إحداث ثغرة تشبه دائرة العين في قشرة البيضة 
des,‏ تلتفت السيدة cou‏ ان المشكلة ناتجة Ae‏ عن عين 
حاسدة. وبعد ذلك تضع البيضة في كوب وقد ترش عليها شيعا 
كالملح وتتمتم عليها بعض الصلوات. ومغزى العملية كلها هي ان 
تفقاً العين الحسود وتكسر شوكتها فيزول شرها. 


" أوهام الطعام 


vl;‏ اعتقادات كثيرة في Si‏ يعتمد A e z!‏ الأوهام؛ 
المادتين لا تتفقان a ($29 E‏ 5 إلى اضطراب في المعدة. 
وس الاعتقادات Axe‏ بعص ل إن " Mec‏ يعتبر من 
الأيام المسعودة التي تباح VIC‏ جميع Mn Egi‏ سشيعة å‏ بغداد ان 

JC PS EN أكل املك يو‎ 


(YA)‏ حبي» «تقاليد الولادة في تونس»» في: التراث الشعبي, العدد ٤‏ (۱۹۸۳)» ص 
١ ١ MY‏ 


83 ص‎ (ATA (مطبعة شفيق»‎ Y عزيز جاسم الحجية» بغدادیات» ج‎ (O18) 





۱۸۰ 


الطعام في الضاة الاجتماعية والثقافية 


ELI 


هو نوع من الرقص الشعبي› TEE o6,‏ المناطق Aa y‏ من 
dl‏ حيث وصل هناك عن طريق الزنج قبل مئات Cni‏ 
وتظهر رقصة الزار فى العديد من الاقطار العربية الاخحرى مثل مصر 
وكذلك على سواحل افريقيا مثل الصومال» دون شك إشارة إلى 
مصدرها. 


ويعتمد الزار على الدق والعزف والرقص وترديد التعاويذ وذلك 
كنوع من العلاجات للامراض النفسية. وللعزرف في جنوب العراق 
طريقتان: د كك الكهوة (دق القهوة)» ودكك السفرة. ففى الأولى 
يوصف للمريض بعد اتباع عادات خاصة أطعمة أو ما يسمى 
(C Ds il‏ وقد تكون عصير برتقال مثلا أو دجاجة مع رز أو 
حلاوة. 


وفى الطرعة DAS ADT‏ سبعة یام Perd‏ كبش ذو قرنين كبيرين 


2 الضيافة عند العرب 


هناك تغيرات عديدة تحدث اليوم في بنية العالم العربي وتعتبر نتيجة 
لاثار اقتصادية وسياسية واجتماعية. ذلك بالاضافة cel‏ التأثر 
المستمر بالحضارة الغربية. وبالرغم من التغيرات تلك» نرى ان 
العديد من العرب لا يزالون يعتبرون الضيافة واجبا وشرفا. 


(e)‏ مطيع يوسف الياسء «الزار»» في: التراث الشعبي» العدد AAYY) ١١١‏ ص 
|{ . 

(Y)‏ العذرة: كان للعرب طعام «الاعذار» وهو طعام kdl‏ يقال صبي معذور» وصبي 
معذر. وقال بعض أصحاب TEE‏ وهو يريد تقاربهم في الاسنان: كنا jisi‏ 
عام واحد (عن ct‏ ص (AV‏ 

(١ AY)‏ الياس» والزار)» في : التراث الشعبي. 


YA 


الطعام فى الثقافة العربية 


ويشيد ادورد لين "''“ بروح الضيافة عند المصريين فيقول انه لا 
يمكن للمصري الجلوس إلى طعامه وحده دون دعوة الغريب في 
(ALS‏ إذا و جد لمشار کته إياه. وكان يعتبر من العيب E: N ol‏ 
الرجل بطعامه في وقته اخصص إذا حدث أن TN‏ كان aA‏ . 
afl, N us al C P ss,‏ أن lel‏ اا ا ie‏ 
بيده ويقدمها إلى صاحبه. 

ونتذكر من أيام زمان ان من مظاهر الضيافة عند الأهل في العراق 
أن تقوم أم البيت بقطع فخذ دجاجة طيب تضيفه بيدها إلى طبق 
الضيف الذي يكون عادة من الاقارب. 

ويخبرنا جون C US‏ ان من أهم مراسيم الضيافة عند العرب 
هي أن ينحر للضيف. TIE‏ لمناطق البدوية يقدم الخروف للضيف 
على صينية فوق الرز أو القمح أو يقدم كثريد على الخبز المشرب 
بالمرق. ويضيف قائلاً ان من سمات الضيافة في الريف انه لا يتوافر 
هناك e B‏ الأطعمة ولذلك V‏ يشتري الضيف الطعام 
ولكنه يقدم له. وإذا اشترى المسافر المار بالقرية الطعام فيعتبر ذلك 
bie‏ على القرية بأجمعها. ويذكرنا هذا الخبر بهجاء الاعرابية 
للقريشي حينما سألها ان كان هناك لين C De‏ 


ان fees diy Y UE Fil alise al‏ في امور 
ا وا واو Joa‏ نيت ا 
O d‏ 

E SS مذاقه‎ 


Lane, Manners & customs of the Modern Egyptians, p 267. GRAD 

)11( المصدر cc‏ ص ۱۲۲۳ . 

Sir J. Glubb, Syria, Lebanon & Jordan (Thames & Hudson, 1967), p. (11°) 
172-173. 

TY المصدر نفسه» ص‎ (Y Y) 
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الطعام في الحياة الاجتماعية والثقافيه 


وكذلك» وخلال المرور بقرى العراق» نذكر كيف يأتي القروي 
9t 9‏ كاسة من الروب يقدمها E‏ رجا إلى الشخص Ul‏ على 
أرضه. ثم» كيف "E‏ القروية حاملة الماء على كتفها لتقدمه ماء 
عذبا للذين جاءوا يقضون ساعات فى الريف فى بستانها. 
وبالطبع ان سمات الضيافة العربية تظهر ان كان الضيف في دولة 
عربية أو أجنبية. فها هي جارة عزيزة من العراق تعيش في قلب 
العاصمة البريطانية» زوجت أبناءها وبناتها إلى أكابر القوم» تقوم 
بنفسها ara‏ ضيافة الضيف» فتقشر L‏ بيديها الكمثري والتفاح 
cjl;‏ وتضعه مقطعاً ملبلباً " أطباقنا. 


ونذكر في هذا الخصوص ik Lal‏ أخرى تتعلق بأبي أياد وهو 
أحد أقريائنا. وهو رجل كبير السن والمقام» بالكاد يقايلنا بسلام أو 
بكلام. ولكن ما أن تطأ أقدامنا داره حتى يقوم بنفسه باشاً مرحباً. 
ولخد طعام الغداء يقوم حاملة الفوا كه يعدم للضيوف أطيبها 
وأحلاها. 

وقيل للأوزاعي: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه”"' '©. قال 
مجاهد في قول الله تعالى: ضيف ابراهيم المكرمين قال: قيامه 
عليهم ANV CS‏ 


قال الشاعر: 
جلوسفي مجالسهمرزان رن ضيف ألم بهم («d‏ 


" التأثيرات الخارجية 


هناك ارات خحارجية عديدة c» jl‏ على طعام العرب ومن PRS‏ 
رل ole‏ جار سر لطا رالا بك ا اف اا 
(Y)‏ أبو حيان التوحيدي» كتاب الامتاع والمؤانسة (بيروت: دار مكتبة الحياة)) Uc‏ 


AA ص‎ 
المصدر نفسه..‎ (Y YA) 


)3( النويري» نهاية الإرب. ج (EY‏ ص YYA‏ 


YAY 


الطعام فى الثقافة العربية 


في E"‏ أطعمة M‏ . ومن 2 الأخرى التي s‏ بعل فترة 
الاكتشافات الذرة € FS «Maize‏ والفانيلاء والفول 

ncs pe والفلفل الأحضر والأحمر والفلفل‎ «ula Jl 
الذي يعتبر من أهم مكونات خليط الكاري‎ Chili pepper 
ومن المعروف ان الفلفل الأحمر الحار يستعما‎ OT? الهندي‎ 

بكثرة ة في أطباق شمال افريقيا. 


Ul,‏ أطباق الحاشى""“ كمحشي ورق العنب وأنواع كبب 
"TANE ACIE‏ العباسية ومن امحتمل انها 
c! pic‏ العربي خلال re i eee a‏ الذي 
العصر فإننا لا نعتبره عن ا ا اد ibl! oN‏ 
eL‏ ومنذ أقدم الأوقات» صنع TEN d‏ اللحم التي أعدت من دق 
اللحم بالهاون. وفي كتب الطعام العباسية كانت الكبب تعد إما 
ككرات أو كأقراص. 
وني e‏ الفترة العباسية Ltd‏ من چ ممختلفة 
(\Ye )‏ الذرة: بالضم. على الرغم من الكتب تربط مجيء الذرة مع عصر الاكتشافات» 
عرف العرب الذرة. إذ 5 العرب طعام «السليقة» وهي الذرة تدق وتصلح باللبن. 
وكذلك عرف عندهم j>‏ الذرة» بالاضافة إلى السميذة. ويترجم فيليب Ge‏ 
ص IE!‏ الذرة ب millet‏ وهو ما يعرف W‏ بالدحن (بالضم). ul,‏ ابن البيطار 
eal T.‏ فيصنف الدخحن والذرة كل على حدة وفى تعريفه للذرة يقول: 3 


من جنس الحبوب يطول على ساق أغلظ من ساق الخنطة والشعير بكثير وورقه 
dei‏ وأعرض من ورقها». . ومن c, Al‏ ان هناك أثر من عشرة أنواع مختلفة من 


ال millet‏ في العالم. 
Tannahill, Food in History, p. 203, 210 and 216. OYA)‏ 
(AYY)‏ كانت حشوة الرز والتوابل معروفة في العصر العباسي وكانت تستعمل 
اانا في حشو الكرشة 
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الطعام فى الصاة الاجتماعية والثقافية 


يتمتعون بكوهبة طبيعية في فنون الطعاء 7" " . ومن تأثيرات e‏ 
القارة الهندية على طعام . العرب هي مجيى a - f‏ الباذنجان 
والبامية والتمر الهندي والحمضيات من برتقال وليمون. ولا شك 
في ان مجيىء الحمضيات كان له فوائد صحية استفاد منها المواطن 
العربي لما تحتويه تلك المواد o^‏ فيتامينات ضرورية. ذلكء بالاضافة 
إن الفائدة الاقتصادية حين Csel‏ الحمضيات من الحاصيل 
المهمة في بعض الدول العربية حيث تعتبر من الصادرات المهمة التي 
تدر Qo‏ 
وبالنسبة إلى أطباق خاصة مثل الكاري والبرياني› ads Lai b‏ 
SOT Pm‏ على أطباق البصرة والخليج iiadl oN‏ كانت على 
خط الاتصال مع الهند. وعلى الرغم من ان AE‏ وقت دخول 
isa Jl oA‏ بالضبط يحتاج إلى دراسة أعمق» فإننا نخمن انه جاء 
اا وقد يرتبط مع رمن g^‏ ء الانكليز إلى المنطقة. 
ومن التأثيرات المباشرة للحضارة الغربية التي تتعلق بالتقدم الصناعي 
"S‏ تعير بعص العادات الخاصة بالطعام مثل عادة تناول 
الدجاج الذي كان يعتبر من اللحوم الثمينة التي تعد للضيف وفي 
المناسبات فقط في النصف الأول من القرن. ul,‏ اليوم فإن الدجاج 
أصبح متوافراً على نطاق واسع وذلك نتيجة لاكتشاف طريقة 
لتفقيس البيض بالبطاريات الكهربائية. 
ومن التأثيرات «M‏ اليل إلى اختصار الوقت في تحضير الطعام 
واللجوء إلى ما وفرته المدنية الحديثة في ذلك الشأن مثل الاعتماد 
على الأطعمة الجمدة أو المعلبة. وعلى الرغم من ذلك يلاحظ ان 
العربي بصورة عامة» يميل إلى استعمال Nr‏ الطازجة من خضار 
وفواكه وينظر إلى عملية تصنيع الأطعمة نظرة شك وريبة. 


Ahsan, Social Life under the Abbasides, p. 155. (YY) 
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الخاتمة 


| على الرغم من أن معظم أجزاء شبه جزيرة العرب 
هي أرض صحراوية قاحلة» 9 يمنع ذلك ابناءها من 
التكيف مع البيئة مجابهة قساوة العيش فيها. وقد عكست اللغة 


العربية لذهن حاد متقد وفصاحة لسان يتعتم بهما الانسان 
العربي سواء سكن البادية أو المستؤطنات. ونرى كذلك أن أشعارهم 
وأقوالهم تدل على رؤية وحكمة وظرف. وقد تمكن ذلك العربي 
من تسخير ما توافر بين يديه للحصول على توازن بين حياته وبيئته 
فكان في تجاوب تام مع محيطه. 

وأما طعام العرب» فنتمكن أن نقول انه اتصف بالبساطة» بمعنى 
أطعمة تطبخ بأقل ما يمكن من الأدوات أي أطعمة القدر الوااحدة. 
وعلي الرغم من تلك البساطة er‏ عرب الأمس بطعامهم ووصفوه 
معام 

وبالمقارنة مع أطباق العالم العربي اليوم» up‏ يمكننا أن نجزم أن 
العديد من اطباق العرب القديمة تعتبر أطغمة ضحية وتاعمة ولذيذة 
لسبب واحد هو أن اديك عدن ل يزال يعد الى اليوم مثال: 
الهريسة والعصيدة والسميذة والثريد والقليات وأطباق المرق وأطباق 
التمور. اللهم» إلا السمن الذي يقلل منه في أطعمة العرب اليوم. 
وكما en‏ نری أن للطعام والشراب Aue‏ العرب القدامي Gal‏ 
N sol,‏ فها هو أعرابي ترك مائدة معاوية شماه وغضباً لعدم 


YAV 


الطعام فى الثقافة العربية 


التزام معاوية بالأعراف الخاصة بالطعام. وقد A‏ الطعام على اللغة 
hn‏ هناك صفات لا تحصى تتعلق بالأطعمة وآكليها. وكان لهم 
من الأطعمة ما خصص لناسبات خاصة تعد فيها ولا تعد في 
أوقات أخرى. وقد أدب العرب الضيف وأكرموه ومنهم من zz‏ 
عشاءه في انتظار قدوم ضيف يشا ركه إيأه. 

وقد لعبت القصور العباسية RON bo‏ في ولادة فن جديد وهو 
فن الطعام. كما قادت حياة الترف والرخاء التي تمتع بها أبناء 
الطبقتين العليا والوسطى من اجتمع T‏ انتشار أداب حاصة نطلق 
عليها اليوم اسم (الأتيكيت). فكان على الشخص الذي ينتمي الى 
هاتين الطبقتين أن يكون على de‏ بآداب الطعام والشراب 
والمجالسة والمنادمة. وكان لأبناءهما أذواقهم التي عُيزهم عن 
الطبقات الاجتماعية الأخرى. 


وقد اغتنت اللغة العربية بولادة أشعار خاصة بالطعام وهو ما "n‏ 
وصف أطعمة معينة ووصف ألوانها وعطورها وما دخل في 
إعدادها من مطيبات. وقد Dab‏ في تلك الفترة أيضاً bos‏ 
الطعام التي كتبت على الأغلب في قصور الخلفاء وحاشيتهم ومن 
قام على خحدمتهم. 

ويلاحظ من تلك الكتب اصرار فريد على النظافة وأمورها وحب 
للتوابل العطرية والطيب ولكل مادة حلوة الرائحة. واهتم العباسيون 
اهتماما كبيراً بتزيين أطعمتهم Gurus,‏ لبدو آنا obs Vols,‏ 
مليء بألوان وأشكال مختلفة. وقد كان للعباسيين قدرة تثير 
الإعجاب في تكييف المواد الجديدة لتناسب أذواقهم. فنرى على 
سبيل امثال انهم أضافوا الباذنجان الى مرقتهم ثم قدموه في 
المشهيات مع الخل أو 3 اللبن والثوم. 

وكما في الفترة السابقة» كان للعباسيين baf‏ شرفاء وظرفاء 
وصعاليك. وتعكس اللغة العربية العديد من الأقوال العباسية فى 
الطعام. ذلك إضافة 2 القصص والحكايات والأمثال. 


A۸ 


sad 


وما لا شك فيه أن النهضة العلمية العامة والتمازج الثقافي كان 
لهما أثر في ظهور فن الطبخ العباسي ولكننا نلاحظ ol Lal‏ القت 
لم يتخلوا عن أطعمتهم القديمة كما يذ كر بعض الأكادييين اليوم. 
إذ ان أطباقهم من الهرائس والعصائد والقليات وغيرها استمرت 
جميعهاوبقيت تعرف بأسمائها Ac Addi‏ وأما بعض أطباقهم الأخرى 
فلقد استمرت ولكنها أصبحت تعرف بأسماء أخرى ونذكر منها 
طبق «الخضيمة) القديم الذي p‏ يعرف اليوم باسم «حنطية). 
وكذلك طبق «الصعفصة) الذي كانت الفرس تسميه «سکباج)» 
وفي نظرناء أن السبب في تغير الأسماء يعود الى أثر الدين 
الاسلامي في توحيد اللهجات وتهذيبها وصقلها وإزالة الغريب 
منها. 
el‏ الاعتقادات الدسة على طعام الانسان منذ القدم. T‏ أن 
الانسان صام في أوقات معينه Uba‏ للثواب. وجاء الدين الاسلامي 
)2 كد فائدة الصوم للصحة وكذلك ك للتأكيد على مبداً المساواة بين 
الغني والفقير وليشعر الغني بألم الجوع والعطش. وقد عكس الأدب 
العربي آثار الصوم فوصفه ظرفاء العرب في أشعارهم. وهناك من 
الشعراء من كتب الشعر في وصف مآكل شهر رمضان وهو شهر 
الصوم وتغزل بوصف حلوياته كما يتغزل الرجل بالمرأة. 
وتتشابه الدول العربية المسلمة في عاداتها بالاستعداد للذهاب الى 
c‏ أو العودة منه. كذلك تتشابه الاحتفالاات بالأعياد من عيد 
الفطر وعيد px‏ حيث eub‏ الذبائح وتعدم النذور والصدقات 
ار Ax.‏ الاحتفالاات بالأعياد الديعة في بعص الدول LLÍ‏ 
يتخللها الرقص الشعبي والموسيقى والأهازيج وتقدم فيها أطعمة 
iu:‏ بتلك المناسبات. 
ولا يزال الطعام يمثل جانباً هاما من جوانب الثقافة العربية وذلك 
للدور الذي يلعبه في عللاقات s Al‏ محتمعه ومحيطه. |3 N‏ 
يمكن للضيافة والأعراس والولائم والأفراح والمآتم أن تتم دون ظهور 
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الطعام فى الثقافة العربية 


enm‏ ده الأزمان. إذ ان إعداد عصيدة المولد 


مثلاً وتوزيعها على الأهل والأصدقاء والجيران تشبه في يومنا هذا 
وضع إعلان بالصحف يعلن المناسبة السارة. 


وكذلك نرى أن العربي لا يزال يتشهى وهو في غربته أطباقاً تراثية 
كانت تقدم منذ عصور ما قبل الاسلام مثل ثريدة الباقلاء التي 
تعرف اليوم بالفول المدمس في العديد من ES‏ العربية. وقد 
ssl casi‏ الأغذية الحديثة آنا الى العرب Jh)‏ أطعمة المنطقة 
بأجمعها) من Jis‏ وبقول وألبان ونور وغيرها م هي إلا kabi‏ 
صحية ومغذية بدأ العالم الغربي ينتبه الى أهميتها للحفاظ على 
الصحة. 


إن قلة الشعر فى وصف محاسن الأغذية فى عصرنا الحاضر تعكس 
صورة للتغيرات السياسية وفترات انحطاط طويلة في التاريخ 
العربي. ذلك بالاضافة الى عكس صورة للتغيرات الفكرية 
والثقافية إذ ان التفرغ لكتابة الشعر في وصف الطعام لا يعتبر من 
الأولويات وقد يسخر منه. 

ولکننا نرى أن الطعا م لعب دوراً في إيجاد العديد من الكلمات 
JuM,‏ والأقوال tal,‏ الخاصة بالطعام. ويزخر التراث 
العربي بالعديد من القصص والحكايات والأهازيج الخاصة ا 
التي يتناقلها الباعة المتجولون من جيل الى جيل وخاصة في 
iii‏ الشعبية والأسواق القديمة. 


Y NE ies m L نهم يسمون بان‎ Ad 
ونرى انه بجانب أطعمة المنطقة القديمة من هرائس وعصائد وقليات‎ 
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الخاتمة 


وثرائد وغيرهاء هناك أطعمة أخرى dide‏ الما انضمت الى 
أطعمة العرب خلال المسيرة الحضارية مثل كبب البرغل "T‏ 
من ورق عنب وغيره. وأما أطباق TPS‏ التي اا qul‏ هد 
أقدم الأزمان فقد رحبت بلمواد الجديدة التي جاءت مع عصر 
الااكتشافات: ف o‏ السادس p‏ مثل الطماطم والبطاطا 
فاستقبلوهما E‏ ترحاب وأضافوهما الى أطعمتهم. 

An pU cal الرز ففي نظرناء أنه سار نصف حطوة‎ ul, 
كان للخبز مكان الصدارة ه فى الأطباق‎ id use العصور الغياسة‎ 
وقدمت أغلبها كثريد. ولكن الرز تمكن في النصف الأول من هذا‎ 
القرن من أخذ الخطوة الحاسمة التي حققت له المكانة الأولى حين‎ 
بدلا من الك‎ jJ ذبيحة الولائم توضع على‎ 5 

وانظراً للمساحة الشاسعة التي يغطيها العالم العربي كان من 
الطبيعي أن تتشابك أسماء الاطعمة tia‏ وتظهر zie]‏ مختلفة 
للطبق الواحد. CONTR‏ أن طبق عاشوراء في ليبيا يسمى هريسة 
ويعد بالطريقة العاشورية نفسها المعروفة في مصر والعراق. وأما 
الطفشيل القديم فلا يزال يعد في البحرين ويسمى المضروبة. 

ومن ذلك كله يتبين أن الطعام جزء لا يتجزأ من ا حياة الاجتماعية 
والثقافية العربية. فالطعام يؤكل جماعياً حيث تلتف الجماعة حول 
القصعة أو السفرة أو الطبق ليتناولوه N‏ اليمنى بعد الغسيل 
c ce‏ الله قبل البدء بالطعام وبعد الانتهاء منه. 

وبالأكل hat m‏ الحرمة أو الصداقة بين الناس لمشاركتهم في 
أكل الملح والخبز. فالطعام قوت وبركة:وله حرمة لا تهان» وبه يعقد 
الصلح وتزول البغضاء بين الناس. 
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ا المراجع القدية 

zN‏ ارخ c Ua JI‏ ^ الدين عبد الله بن ا اي المالقي» 
(توفي عام /5”١م)‏ «الجامع لفردات الأدوية والأغذية). 

۲ أبن قتيبة) أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (توفي عام 
«(AA‏ «عيون الأخبار - كتاب الطعام ) ج ٤>  ”‏ طبع 
في مصر. 

Y‏ أبن قتيبة» «المعارف»» مصر. 

٤‏ -ابن Cy glas‏ تحال الدين محمد بن مكرم الأنصاري» (توفي 
عام ١6الاه)‏ ولسان JI‏ 2(« الدار العصرية للتأليف 
والترجمة. 

o‏ أبو حيان التوحيديء (توفي عام (ee YY‏ (كتاب الامتاع 
(Aul M a‏ = دار مكتبة الحياة 8 بيروت. 

EAN‏ الأصفهاني» أبو الفرج (توفي عام 1۷ ۹م)» «الأغاني), 
مطبعة دار الكتب العصرية ‏ عام AAYY‏ 
- البغدادي» محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم الكاتب» 
0 الطبيخ), EA‏ عام (e Y Y‏ . مطبعة أم الربيعين ‏ 
ANAYE ele J^?‏ 


bolhi A‏ أبو عثمان بن بحر (توفي عام PATA‏ (كتاب 
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الطعام فى الثقافة العربية 


التاج فى أخلاق c AE‏ تحقيق فوزي عطوي. الشركة 
اللبنانية للكتب» عام AV‏ 

4 الجاحظ أبو عثمان بن بحر «البخلاء), طبعة دار الكتب» 
بيروت عام AAYY‏ 

 ركفلا حسان بن ثابت» إعداد: د. إحسان النص» دار‎ ٠ 
.١ 585 دمشق» عام‎ 

١‏ - الصابىء» غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال (توفي 
عام (£A.‏ «الهفوات النادرة), quias‏ عام ATY‏ 

اك القران PES‏ 

ME.‏ الكتاب المقدس. 

١ ٤‏ -المعلقات» «شرح المعلقات السبع), نحقيق : الروزني» مكتية 
المعارف» الطبعة الثالثة AY ele‏ 

1o‏ - النويري» شهاب الدين daai‏ بن عبد الوهاب (توفي عام 
(ey‏ «نهاية الإرب»)» ج  ”‏ 4. 

c plo ei - 31‏ بديع الزمان» (توفى عام 1۰۰۸م( «مقامات») 
سرح الشيخ محمد عبله المصري» المطبعة ALSI S‏ 
بيروت») عام 8 . 

¥ - الوراق» ألو شخي الظفر بن نصر بن سيار» وكتاب 
الطبيخ»» (مخطوط ‏ القرن العاشر الميلادي). محفوظ في: 
.Bodlein Library. Oxford‏ 


EI PI 


د ا شلبي» «التاريخ الاسلامی والحضارة الأسلامية), 
موسوعة - مكتبة النهضة ci all‏ ج co‏ الطبعة الثانية) عام 
AAYY‏ 


۱۹٤ 


المراجج العزبيه 


؟ ‏ «التراث الشعبى فى دولة الامارات»» إعداد Aue‏ التراث 
بمدرسة زايد PD‏ الثانوية T.‏ العين. عام )$(. 

Y‏ - جرجى زيدان» «العباسة ci‏ الرشيد»» دار الكتب» 
بيروت» عام 87 .١‏ 

٤‏ - جيمس مندفيل» «الأزهار البرية لعمان الشمالية»» دار كتب 
بارتوليو ‏ لندن» عام AAVA‏ 

O‏ ديفيك CER‏ «في مطبخ الخليفة»»› رياض Us jl‏ للكتب 
والنشر» AAAA ele‏ 

VI ie‏ ضيف » «العصر العباسى الثانى), دار المعارف» 


الظبعة الرابعة. 
دار الكتب» بيروت. 

e- ۸‏ الجبار S‏ «نخلة ell‏ €« مطبعة العاني - بغداد عام 
DAMM‏ 

4 د. السيد عبد العزيز سالم» «تاريخ العرب قبل الاسلام»» 
الاسكندرية. 

EP As laa . Y Z dbali -عزيز جاسم الحجية‎ ٠ 
31A عام‎ 


١‏ محمد شكري الألوسي» «بلوغ الإرب في معرفة أحوال 
ce ys‏ مصرء AAYE ele‏ (ص (££Y - £YY‏ 


۲ ۔ د. محمد عويس» «امجتمع العباسي من خلال كتابات 
الحاحظ». القاهرة» عام ۱۹۷۷. 


1۳ . محمد عزة 854,2( عضر النبي وبيعته قبل iial‏ دار 
اليقظة بيروت» عام HALE‏ 


Br 
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۱٤‏ . مختار سالم» «الفوائد الصحية للمأكولات ceni‏ دار 
hH‏ بيروت» طبعة ثانية» AAY ele‏ 
6 مصطفى عبد الرحمن» «فنون رمضان). 


١ 5‏ - مولتجومريٍ وات «فضل الاسلام على الحضارة åy Ai‏ 
تر جمه اشير d duc‏ دار الشروق» بيروت)») عام 387 .١‏ 


۷ - نزيهة أديب وفردوس اغختار» «دليل الطبخ والتغذية» 
بغداد» عام ۱۹۷۷. 


- وديع جبرء «الطب الشعبي اللبناني»» لبنان» عام 8A‏ 
" اغالات 


"S‏ امك حمودي السامرائي» U^?‏ ذبائح ونذور ا لجاهلية»» 


(مقالة) في: التراث الشعبي» العدد c$‏ عام ۲ ue) «Y‏ 
(£A - Y‏ 


is اة‎ A ual یو‎ xL. Y 
الامارات العربية المتحدة»» (مقالة) فى: التراث الشعبى,‎ 
(YAY - ۲۹۱ ۔ ۱۰ عام ۱۹۸۱ (ص‎ ٩ العددان‎ 


(££ ue) «YA الغذاء العربى» سنة ثانية» العدد‎ y 


الغذاء العربى» «أطباق رمضان»» (مقالة) سنة أولى» العدد 
«A‏ (ص (YA - Yo‏ 


ه ‏ الغذاء العربي» العدد ٤‏ ١ء‏ سنة ثانية» (ص (EY‏ 
5 الغذاء العربي» العدد c8‏ سنة أولى» (ص Y‏ 
٠‏ الغذاء العربي» سنة CU‏ العدد ١٠ء‏ (ص £3( 
 /‏ الغذاء العربي» سنة ثانية» العدد «VV‏ (ص ££( 


۱۹٦ 


exi المراجع‎ 


4 جليل العطية» «ألقاب الأطعمة على مذهب «الطفولية))) 
(J)‏ التراث الشعبى» العددان (T. o‏ عام ۹A۲‏ . 
٠‏ - جواد کاظم» «السقا)» (مقالة)» فى: التراث الشعبى, 
العدد ۲» عام ۹ ۰ رص (ME -YYo‏ 

١‏ - بتول سليمان» «الأزهار ومدلولاتها عند العامة»» (مقالة)» 
T‏ التراث M RA‏ العددان c£ . Y‏ عام ۰٤‏ (ص 
(EV - Yo‏ 


١‏ - د. ديفيد c (Ry‏ «أبو بكر الرازي»» (مقالة)» الغذاء العربي. 
العدد 2٠١‏ اا YEP)‏ و۰٥‏ ۔ e‏ 
في : : الغذاء (LT ۲ pera E NTC‏ 
٤١‏ _ عبد امجيد الشاوي» «الشنان في كيد العدوان»» (مقالة)؛ 


فى: التراث الشعبي» العددان 9 ١‏ عام ۱ uU?)‏ 
AOA- Yo?‏ 


y‏ - سليم طه التكريتي» «كسلات الأعياد في بغداد»» (مقالة» 


. Y4 v?) (AA: عام‎ »٦ العدد‎ ES el 3 فى:‎ 
Pi 


. سلمان الشمسى الندوي» «مجلة ABUS‏ الهند»» الأعداد ١‏ 
5» العامان ۷۱ AAYY-‏ 
/ا١ ‏ سيدتي) (مجلة أسبوعية)) D‏ رمضانية مول العراق)) 
(مقالة)» العدد £ ١ع‏ عام cYAAY‏ (ص (YYo -YY£‏ 
۸ . صادق محمود ا لجميلي› «العلاجات الشعبية في کتاب 
(AU €, go yel‏ فى :التراث الشعبي› العدد cY‏ عام 


(VY - £V (ص‎ «YAAY 
AAAA- ٥ صحيفة عمان: ۲۱ ۔‎ 18 


۱۹۷ 
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١١و‎ 343AV-A-3, 33AY. Y YV صحيفة عمان:‎ ٠ 
AAAY -A 
1۹۸1۱ عام‎ cV. 5 التراث الشعبى» العددان‎ T. (مقالة)»‎ 
E) 

YY‏ عبد الجيد الندوي» «مجلة ثقافة الهند). المجلد CY Y‏ العدد 
الاول» عام ۱۹۷۰. 

: وغذاع)» (مقالة)»‎ cL «العسل‎ hl القادر‎ JAe.YY 
١٠١5١ 2) » ١ عام‎ ٣ التراث الشعبى» العدد‎ 
(EY 

45 - فؤاد ابراهيم عباس» «عادات فلسطينية)» (مقالة)» فى: 
التراث (aget!‏ العدد AAVA ele c£‏ (ص (9A - YY‏ 

-YO‏ کاظم سعد الدين» (نداءات «(ae Ul‏ (مقالة)» فى : التراث 


- 


(YA 1١8 (ص‎ ۰۱۹۸٤ ele cY ١ الشعبی» العددان‎ 


Y‏ - محمد vef‏ علی» «ما کل العرب»» (مقالة)» T‏ المقتبيس, 
Y. Alo‏ عام ۸ »رص 0183 - (0e VÀ‏ 

محمد خالد رمضان» «تقاليد الزواج والأعراس في منطقة 
وادي بردى «(glo jy‏ (مقالة) في : التراث الشعبي»› العدد 
c£‏ عام 2 (ص .)١١١ - Ae‏ 

YA‏ د. محسن جمال الدين» «أمثال المتكلمين من عوام 
المصريين للباجوري»»› (مقالة)» في : التراث الشعبي› 
العددان CY ١‏ عام ءءء (ص AY‏ - 43( 

Y8‏ محسن محمد حسن» cb‏ التراثية للسقاية البغدادية)» 
(مقالة) فن التراث الشعبى» العددان Y‏ ۔ c£‏ عام 1۹A‏ 
وص YAY‏ - ۱۹۲). 


المراجع العربيه 


Y.‏ ۔ ^( یو سف الياس» (AU) «(Hh‏ و فى: التراث 
الشعبي. العدد 2١١‏ عام ۰۷ (ص ١ه (ot.‏ 

Y'A‏ - ناجي جواد» Alo S)‏ العيدين)) (مقالة)» 1 فى: التراث 
الشعبي, العددان ٣۲ ١١‏ عام YVo P cYAA£‏ - 
(YA‏ 

e 3t : $ (AU) ناجي جواد» «الحمامات الشعبية)»‎ - ry 
EE - ۱۳۹ عام ۰۱۹۸۰ (ص‎ «Y الشعبي, العدد‎ 

٣‏ _ نايف النوايسة» «التعبير الشعبى فى منطقة'الكرك)» (مقالة) 
في : التراث الشعبى) العدد cA.‏ عام ۰ (ص AY‏ - 
.)١ 8‏ 

po ré‏ سرحان» (pe‏ الشعبي في eU‏ الشعبية 
الفلسطينية»» (مقالة) فى: التراث الشعبي» العددان 83 4 
عام ۷۱ ue)‏ °°( 

car pen coU Js Yo‏ في c JUI‏ الشعبية 
الفلسطينية)» (AU)‏ فى: التراث الشعبي, العدد 29 عام 
Ko - VÀ e) » YA‏ 
ا ال فى: التراث uan‏ العددان 6 . 
3 عام ۹A‏ آل 0 4 الا 
Bah (Mo) pm‏ لشي العددان o‏ » 
عام FAL E Se) ۷٤‏ 

oL- gl الشعبي في تراث‎ urb «uie يو سف محمد‎ - YA 
عام‎ CX التوحيدي)) (مقالة)» فو ; فى: التراث الشعبي, العدد‎ 
AIAS 

TA‏ یو سف "TT‏ «التراث فی el‏ الربيع»» (H)‏ فی 


144 


الطعام فى الثقافة العربية 


التراث الشعبى, العدد c‏ عام ۰۱۹۸۰ (ص ۱۹۱ 
(YF‏ 
£4 د. یوسف (eo‏ «تقاليد زواج تونسية)) ue (AU)‏ 


Y AAAY ele (Y. التراث الشعبى» الأعداد‎ 
(£o -YY 


١‏ د. يوسف حبی»› «تقاليد الولادة فى تونس)» US)‏ فى 
التراث الشعبي, العدد c£‏ عام ۱۹۸۳ء (A - V ue)‏ 
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يستعرض هذا الكتاب, الكثير من 
المعلومات المتوافرة في المصادر العربية 
والأجنبية, القديمة والحديغة» حول 
طقوس الأكل والشربء وما يرافقها من 
تقاليد وعادات وطقوس ارتبطت في 
ذاكرة الشعوب العربية ومازالت متوارثة 
من جيل الى جيل. 

فالطعام هو مظهر مشترك من مظاهر 
الحياة الثقافية العربية التي لا تزال تحتفظ 
بموروث كبير ومتنوع ازداد غنى بفضل 
انتشار الدعوة الاسلامية واختلاط 
الشعوب العربية بعدد من الشعوب 
الأخرى وانصهارها في حضارة اسلامية 
موحدة. 
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